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مام ووفّقنا لاتالفضل والمنّة، الذّي وهبنا الهمّة العالية،  لحمد لله ذيا

، والصّلاة والسّلام على نبيّ هذه الأمة وعلى آله هذا الموضوع

 أما بعد: وصحبه، ومن سار على نهجه، واتّبع هداه إلى يوم الدّين

ر طاهال"د/ الكريم ، وخالص التقدير لأستاذناالامتنانكروالشّ كل 

لى. بحث منذ بداياته الأوعفيف" الذّي تكرم عليّنا بإشرافه على هذا ال

همًا في ضبط خطته ومتابعًا دقيقًا لعناصرها بفعل ملاحظاته فكان مس

 بحث.الالقيّمة ونصائحه الجلية، والتّي بفضلها توضّحت معالم هذا 

والشّكر موصول إلى السّادة الأساتذة الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة، 

الله  فسدد ،عناء القراءة والسفر والمناقشة -بلا شكّ –الذّين تحمّلوا 

 خطاهم بالحسنات وجزاهم عنّا خيرالجزاء.

 بشرى خضراوي          
 أحلام بوزناد         

 
  

 

 شكر
 



 

 
 

 

 .نحمده ونستعينه   ،خير عونٍ لي  الحمد لله الذي أنار لي طريقي وكان

من تنحني لها الق امات احتراماً، إلى    ضعت الجنّة تحت أقدامها، إلىإلى من و  
ملاكي في الحياة، إلى بسمة الحياة وسر الوجود، إلى من كان دعاؤها سرّ  

 أمي الغاليةأطال الله في عمرها.  جراحي، إلى  نجاحي، وحنانها بلسم

ي عزاّ وحياة... ووهبني العطاء، والقدرة والثقّة،  إلى سراج روحي الذي أولان
إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى من أحمل لقبه بكل افتخار الغالي أبي  

  أطال الله في عمره.
 ]02: ﴾]الإسراء صَغِيراوَقُل رَّبِّ ٱرحَمهُمَا كَمَا ربَ َّيَانِي  ﴿

لحب  ا  فور  أميرة و إلى عصنور الهدى، خديجة،  إلى عائلتي وأخواتي: أسماء، 
 .الذّي لون حياتي بأجمل الألوان إبن أختي: شعيبوملائكة  

 إلى أزواج أخواتي: بلال، بلال، مهدي.

 .ة، شميسروة، ليلى، أحلام، ميراإلى صديق اتي :م

 ل واسأل الله العظيم أي يجعل خيرإلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا العم

 السداد والتوفيق.زادنا العمل والمععرفة ونسأله  

 

بشرى خضراوي                                                                           

 إهداء



 

  

 

﴿ وَٱخفِض لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرحَمهُمَا كَمَا الرحمان إلى من ق ال فيهما 
[02: ﴾]الإسراء صَغِيراربَ َّيَانِي   

   ها الجنةيإلى من بسطت  تحت قدم

 أن الإيمان نجاح والصبر مفتاح  يإلى من علمتن

 إلى من أنارت لي الطرّيق بدعواتها وأفنت عمرها من اجلي

 الغاليةإلى أمي  

 إلى قدوتي وسندي في مشواري الدراسي

 الحياة تجارب  نّ من علمني الكف اح وأ  إلى

 بي الغاليإلى أ

عتز  ، إلى من أإلى سندي في الصعاب  ،إلى من تسري في عروقنا دماء واحدة
 موسى.و  بوجودهم إخوتي بلال

 ف اطمة. بشرى، ،بشرى، ليلى: مروة، سارة، ليندةوردة، ي:إلى صديق ات

                                                                

أحلام                                                                 
  بوزناد

 إهداء



 

 مقدمة



ة دم ق م      
   

 أ 

ئ ر بسم الله خلق الإنسان علّمه البيان، وهبه التّميز والحكمة، وكرمه على سائر مخلوقاته فأحسن تصويره، فق    

مِّنَ ٱلعِلمِ إِلاَّ  وَمَا أُوتيِتُم ...:﴿ علم وحكمة، فقال شده ويدرك منزلته ويحمده على ما أتاه منكلام الله لي عليه  

 85.سورة الإسراء الآية: ﴾ قَلِيلا
 

ة الفنيّ الصّورة  لهام للباحثين، وتعدّ ه نشاطا تخييليّا متميزا، ومصدر إكونغيه من الفنون   منتميز الأدب ي

للاختلاط  هر نتيجة  ظ حديث حة مصطلالصّورة الفنيّ . و  يستكش  هاا هاا الفنّ تيالّ  تهوسيلو  أداة الأديب الأولى

ة ـي ّـوعـنّ ــبالخصائص ال وبالعودة إلى بدايات الوعي ،اجتهاد النّقاد العرب في ترجمتهاقد الغربي و ر بمصطلحات النّ ثوالتّأ

 لاف ـتـاخع ـديم مربي القـعـتّّاث الـفي ال ة ـّيـنـفـال ورةـصّ ـالا ــتهار ـأث تيـا الّ ـايـضـقـال اهـح هــلامـم دــن الأدبي نجـفـلـل

نا على موضوع: ختيار ن هنا وقع اـــــــــوم ابت للأدب.الجوهر الثّ  ة هيّ في الصّياغة وطريقة العرض فالصّورة الفنيّ 

 «.-نماذج مختارة-الصّورة الفنيّة في رسائل عبد الحميد بن باديس»

 ة؟ الفنيّ ورة ما المقصود بالصّ  :يتمثل فيراسة دّ نفسه في هاه ال اي يطرحالّ لعل الإشكال و 

قدي لنّ ة بين المنظور اورة الفنيّ الصّ مفهوم ما  :ويندرج تحت هاا التّساؤل مجموعة من الإشكاليات وهي

د ــيــد الحمــبــل عــائــة في رســ ــّيــنــفــورة الــصّ ــت الــلــجــ  تــيــا؟ وكــهــفــائــا ووظــهــواعـــي أنـــا هــوم ث؟ــديــوالمنظور الح القديم

 س؟ــاديــن بــب

ن باديس د الحميد بوء على رسائل ثلاث النّادرة لعبه الماكرة هو تسليط الضّ نجاز لهاوالهدف من وراء إ   

 نها والبحث عن أدوات التّشكيل الفني فيها.قصد دراسة مضامي



ة دم ق م      
   

 ب 

منها ما هو موضوعي، ومنها ما هو ذاتي، أما الموضوعيّة  سبابجملة من الأ هاا الموضوعوقد دفعنا لاختيار 

تنا فضلوا إضافة إلى أن معظم طلبة دفع ،ة على مدوّنة لم تدرس من قبلمكتبة جامعتنا بدراسة بلاغيّ إثراء  فهيّ:

 .موضوع عربي أصيل إلىنا ة أما نحنو فكان ميلعليميّ دراسة مواضيع في التّ 

و أسلوبه هختيارنا لعبد الحميد بن باديس ة وسبب اأول سبب راجع إلى شغفنا بالموضوعات البلاغيّ  ة:أما الااتيّ 

  وطريقة عرضه للرسائل. الرائع والبليغ

رة صّو تطرق العديد من البا حثين لموضوع ال فقد بحثنا:تي شاهات موضوع ابقة الّ سبة للدراسات السّ أما بالنّ  

 ة ــومــوســاني المــن دحمــيور الدّ ــث نــاحــوراه للبــة دكتـــالــك رســن ذلــة ناكر مـفــلمخـت مطبـقين إيــاه عـلى مدونــات

ها ـــوقد كان هدف-يحاءات الأداء والإـــــمقاربة تحليلية في جمالي-لاغة الصّورة الفنيّة في الخطاب القصصي القرآني ب ب:

رآني، دون أن ننسى ماكرة الماستّ المقدمة من طرف ــصي القــــطاب القصـــة في الخوانب الجماليّ ـــ  عن الجــالكش

-ةدراسة وصفية تحليليّ -فيالياة في الشّعر العربي الحديث لنعيم تطور الصّورة الفنيّ  ب: كتابميساوي الموسومة  ةشريف

اديس محاولين انتقاء ميد بن بة، والمتمثلة في ثلاث رسائل نادرة لعبد الحأما نحن، فتتمحور دراستنا حول مدونة نثريّ 

 ة. بعض النّماذج ذات المسحة الأدبيّ 

، فوظفنا المنهج الوصفي بعينه على منهجونظر ا لطبيعة الموضوع ارتأينا ألا نتكئ  بعسبة للمنهج المتّ أما بالنّ 

هج ـا أيض ا المننبتقنيّة التّحليل للتعري  بالمصطلحات والتّاريخي للتعري  بصاحب المدونة وتتبع مسيته واعتمد

ي، ـفـوصـج الــهـنـلمو اـــالب هـغـنهج الـة، إلا أن المــدونـودة في المـوجـة الم ـّيــوبـلـر الأســواهــظّ ـض الــعــراج بـخـتــوبي لاســالأسل

 ة ــالجـعـولم



ة دم ق م      
   

 ت 

ائج المستخلصة النتّ  لمجمتضم  امةة  بخ)نظري وتطبيقي( وانتهت  وفصلين مقدمة  من  مكونة   هاا الموضوع اعتمدنا خطة  

 :وخامةة   حث  ثلاثة مباو  ، تضمن مةهيداة مفهوم ا وتنظي اورة الفنيّ الصّ : بعنوان لالأوّ  الفصلجاء ف. اوملحق  

 .وأنواعها ةورة الفنيّ الصّ مفهوم  الأو ل:المبحث   

  ووظائفها.ة ورة الفنيّ أهمية الصّ  الث اني:المبحث 

 ة.الفنيّ ورة الصّ خصائص وعناصر  :ث الثالمبحث ال 

 :مباحث  ا وثلاثة ة في رسائل عبد الحميد بن باديس، تضمن مةهيد  ورة الفنيّ تجليات الصّ  المعنون ب: انيالفصل الثّ ا أمّ   

 باديس.عري  بعبد الحميد بن تّ ال الأو ل:المبحث  

  ومضمونها.سائل بالرّ  تعري  الث اني:المبحث و 

  الحميد.ة في رسائل عبد الفنيّ ورة الصّ  تجليات الث الث:المبحث 

سائل رّ المنتقى من  الحق  م أضفناثم ، نتائج  ما توصلنا إليه من  أهمنا فيها لأجم بخامةة   وفي الأخي ذيلنا دراستنا  

بزاد   دعمتناتيالمصادر والمراجع الّ من  جملة   علىادرة لعبد الحميد بن باديس كما اعتمدنا في بحثنا هاا لاث النّ الثّ 

  :ولعل أهمها نابحثهمت في إثراء وأسمعرفي 

 .باعتبارها مدونة البحث عبد الحميد بن باديسللإمام  نادرة  رسائل   لاث  ث *

 قدي والبلاغي عند العرب لجابر عصفور.اث النّ ة في التّّ ورة الفنيّ الصّ  * 

 عر العربي الحديث لنعيم اليافي.ة في الشّ ورة الفنيّ تطور الصّ *



ة دم ق م      
   

 ث 

 :أبرزها ناكرخلال هاا البحث، تي واجهتنا الّ والعوائق  الصّعوباتمن بين 

 إنجاز الماكرة على أكمل وجه.بضيق الوقت الاي لم يسمح لنا *

 .اسةر علينا ضبط مصطلحات الدّ  رالفنيّة عسّ ورة قدية في المفاهيم المتعلقة بالصّ ختلافات النّ لاا*

 بن باديس.رسائل عبد الحميد عالجت تي الّ راسات ندرة الدّ *

 مةالقيّ داته اي لم يبخل علينا بنصائحه وإرشاالّ  طاهر عفيف"ال"كتور المشرف الدّ  ناستاذأشكر نوفي هاا المقام 

عيد ا من قريب أو بــــاعدنــحث، وكل من سـراءة هاا البــموا عناء قـــــالاين تجش رامــــــالكة نجـــأعضاء اللّ  كرــوكالك نش

 .في إنجاز هاا البحث

 .""ونسأل الله أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى                  



 

 

 

 ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورة الص  فصل أول: 
 يرًاة مفهومًا وتنظالفني  
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 تمهيد:

ا من عناصر النّص ت ته الشّعوريةّ الأدبي الّتي يعتمد عليها الأديب في نقل تجربعد الصّورة الفنيّة عنصر ا مهم 

 نظر ا لما تتمتع به من دور بالغ الأهمية، وما تتّكه من أثر على العمل الموظ  فيه.

 ة مفهومًا وتنظيرًا.ورة الفني  ل: الص  المبحث الأو  

 ةمفهوم الص ور  ꞉لالمطلب الأو  

 لغة: أ

 الصّورة ومن أبرز هاه التّعريفات ما يلي:ة لمصطلح تعددت التّعريفات اللّغويّ  

 ورـمع صــكل والجــشّ ــة في الور ــصّ ــال» ꞉ ( في مادة )ص. و. ر(ھ177)تلابن منظورما جاء في لسان العرب -

 قال ابن الأثي: الصّورة ترد في كلام العرب( 1)« يء، توهمت صورته فتصور لير، وتصورت الشّ فتصوّ  رهوقد صوّ 

 صفته كاا أيّ هيئته، وصورة كاا و  يء وهيئته، يقال صورة الفعل كاا وكاا أيّ معنى حقيقة الشّ  على ظاهرها وعلى

(2). 

 ر وّ ــــع ص  ـوق، والجمــلــل مخـورة كـــورة صـصّ ـال» ꞉( ھ923)تارس   د بن ف   م  لأحغة ــــس اللّ ـــيــقايــــم مـجــعــــا في مــأم -

نستنتج من التّعريفات  .(3) «إذا كان جميل الصّورة خلقته، والله تعالى البارئ المصور، ويقال: رجل صير وهي هيئة 

 صورة أنّ مفهومها يتمحور حول الشّكل والهيئة.  صطلحالسّابقة لم

 

 

                                                           

 ) 1)ينظر: لسان العرب، دار المعارف، ط7، النيّل، القاهرة، 7773، ص2453. مادة )ص، و، ر(. 

 . مادة )ص، و، ر(.2453، صنفسهرجع الم (2)

 . 923ص 9لبنان، ج( د. ط) باعة والنّشر والتّوزيع،دار الفكر للطّ ، غةمعجم مقاييس اللّ ( 3)
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 :وهيّ بصيغ مختلفة لقرآن الكريم ست مرات اوقد وردت كلمة الصّورة في 

.45غافر الآية  سورة﴾ صُوَركَُموَصَوَّركَُم فَأَحسَنَ  :﴿تعالىقوله  -  

 .77ةالأعراف الآي سورة﴾ صَوَّرنََٰكُموَلَقَد خَلَقنََٰكُم ثمَُّ  ﴿꞉ وقوله أيضا -

.4آل عمران الآية  سورة﴾ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّركُُم فِي ٱلَأرحَامِ كَيفَ يَشَاءُ  :﴿وقوله -  

لِقُ ٱلبَارِئُ  ﴿:وقوله أيضا -  24.الحشر الآية  سورة﴾ ٱلمُصَوِّرُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلخََٰ

فِي أَيِّ  (7)كَ  كَ فَ عَدَلَ  سَوَّىَٰ  كَ فَ  لَقَ  ذِي خَ  ٱلَّ  (6)كَ ٱلكَريِمِ  رَبِّ   رَّكَ بِ   ا غَ  نُ مَ  ا ٱلِإنسََٰ  هَ  أيَُّ  يََٰ  :﴿وفي قوله عزَّ وجل

 [6-8]الآية الانفطار سورة﴾ (8)صُورةَ مَّا شَاءَ ركََّبَكَ 

فاللّه عزّ وجل  الشّكل والهيئة حولمفهومها  يتمحور-صيغهاوبجميع -الواردة في كتاب اللّه  ″صورة″كلمة إنّ  

 هيئة ميزه هاا عن سائر مخلوقاته.خلق الإنسان في أحسن 

 اصطلاحا:  ب

 د مفهوم لهاا ولا سيما في تحديا كبي  هتمام  ورة ادراسة الصّ ـب ونـدثـاء والمحـدمـغيون والنّقاد القم البلاـــــــــاهت

 ع ابــور فني نـصلى تـوي عـه ينطامع لها؛ لأنّ ـامل وجـوم شـــــــــهـد مفـحديـقوم بتـن ب أنّ ـعـن الصّ ـمـآراؤهم ف اربتـفتض

 اد ـــقـها النّ ــرفــاا عـوله دد لها.ــفهوم محـط مـــدم ضبــب في عـبــسّ ــالو ــاا هـ، وهةـلفــتـة مخــريـــــــــكــفية وفـســـارات فلــن تيــم

 مي ــــتنـة تــة عقليّ ــيبــكتر »ا: ــبأنهّ  عز الد ين إسماعيلد ــاقــها النّ ـــد عرفـقـددة، فـعـمت اتار ـتبـة وباعـمن منطلقات مختلف

رها اعتباب الصّورة علاقةوهنا نلحظ أنه ركز على  .(1) «كرة أكثر من انتمائها إلى عالم الواقعفي جوهرها إلى عالم الفّ 

 أحد مقومات العمل الأدبي.

                                                           
 .73، ص2332، 7السّلام أحمد راغب، وظيفة الصّورة الفنية في القرآن الكريم، فصلت للدراسات والتّّجمة والنّشر، ط عبد  )1(
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 ىــالموسيقالفكر و و عناصر كثية من الخيال ن ـمعطى مركب معقد ـم: »بقوله الحميد هيمة ويعرفها عبد

و واضح نحلا تزال ملابسات التّشكيل فيها وخصائص اللّبنة لم تحدد على  ةيبواللّغة هي مركب يؤل  وحدة غر 

 ــرا نصارها عـبـورة باعتـالصّ  ز علىــا أنه ركـنـظ هــوالملاح. (1) «انيــاني والزّمــن المكــزج بيــ مةتية الّ  ــّاسيــدة الأســإنما الوح

 الأدبي. العملمن عناصر 

 ني ــاّهـل الـيـخـتـلمي اــاهــدر مـقـب ينــعــتـري المـصـبـل الـكـشّ ـي الــورة هـصّ ـال» ꞉هـولـقـا بـهـرفـعـيـف لض لاح ف صا ــأم

ارات ـلات العبلاة الّتي تأثر في دـالاّهنيّ  صريةّـورة البـظ هنا أنه ركز على الصّ ــوالملاح .(2) «ةاي تثيه العبارات اللّغويّ الّ 

 غويةّ.لّ ــال

دات أو رموز تحمل مفر ة نستنتج أنّ هاه الأخية تكون إما حقيقيّ  ،ة لكلمة صورةمن المفاهيم الاصطلاحيّ 

 ةيا عن تجربة حسيّ ة من سمات العمل الأدبي وتعبسمة بارز  لة يقوم الخيال بتشكيلها، إذ تعتبر الصّورةمعبرة، أو متخيّ 

فيها ويعيد تشكيل  ةمةاسكها، ويبقي فقط على الصّفات الأساسيّ  فالأديب يفكك الأشياء والصّور الواقعة ويفقدها

 لمتلقياي يكسبها طاقة إيحائية تثي مشاعر ااي يعتبر من أهم عناصرها والّ الخيال الّ  هاه الصّورة معتمدا على

 ة.ة الإبداعيّ لى الرؤية الفنيّ إة وهااا ينتقل الأديب من الرؤية البصريّ 

 

 

 

 

                                                           
 .44، ص2334الجزائر،  (د. ط) الصّورة الفنية في الخطاب الشّعري الجزائري، دار هدمة للطباعة والنّشر والتّوزيع، (1) 

 .7، ص7331، القاهرة، مصر، 7ط ح فضل، قراءة الصّورة وصور القراءة، دار الشّروق،صلا (2)
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 المطلب الث اني: أنواع الص ورة.

 تنقسم الصّورة إلى ثلاثة أنواع:   

 وتنقسم إلى: : صورة حسب قالبها الفني   .7

 ها بعض العلماءية منا القدم وتتبعوها في قصائد الشّعراء، وأقبل علم أسلافنا بالصّورة البيانيّ وقد اهتّ » صورة بيانية: -أ

فدرسوها وصنعوا لها علم ا كاملا  وهو علم البيان، وقد قسمها أولئك العلماء إلى التّشبيه والاستعارة والكناية 

درة ـورة قــاه الصّ ـدوا في هـــد وجــوقاء ــل الأدبــبــن قــة مــخدمــستــور المــر الصّ ـــثــن أكــم ة ـــّانيــورة البيــالصّ  .(1) «والمجاز

أنواعه )التّشبيه تفوق قدرة الألفاظ المباشرة، وتتمثل هاه الصّورة في التّشبيه بة ــانفعالاتهم بطريقر عن ــيــعبــالتّ  لىــع

 ةــنايـة( والكـــــريحيّ ــة، تصــها )مكنيّ ــميـــســقــبارة ــعــتــل( والاســه المجمــشبيّ ــالتّمثيلي، التّ  التام، التّشبيه البليغ، التّشبيه

 ازــه )مجــيــوعــنــا بــضــاز أيــة( والمجـــسبــن نــة عــايــنــوف، الكــوصــن مـــة عـــايــنـــة، الكــفــن صــة ع ــّايــنـ)الك هاــواعــبأن

 ل(.ــرســاز المــي والمجــلــقــعــال

ما يريد التّعبي  لها تصويروأما الصّورة الحقيقية فهي كل صورة استطاع الشّاعر من خلا» الصورة الحقيقية: -ب

 .(2) «خصب ها صورة دقيقة التّصوير ت نِم  عن خيالــوعــمــجــل بمــتشك ،مجردة ةـــألفاظ حقيقية وعبارات وصفيّ عنه ب

 اءــأو أشي ة  ــيئــم هـتلا  في رســا  متمثــ  خارجيــواء أكان هاا الوصـب، سـ  لما يراه الأديــفالصّورة الحقيقة هي وص

                                                           
اطها وموضوعاتها ومصادرها وسماتها الفنية(،ج  (1 ( ، مكتبة الملك 7زيد بن محمّد بن غانم الجهني، الصّورة الفنية في المفضليات)أنمم

 . 41، ص2335، المدينة المنورة، السعودية ، 7فهد الوطنية أثناء النشر ، ط

 .719، صنفسهالمرجع  )2(
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يمكن ة )انفعالات، عواط ...( و ا داخليا  متمثلا  في تصوير حالات نفسيّ أو أحداث، كما يمكن أنّ يكون وصف   

ة ا لا يمكن للصورة الحقيقيّ مالتّعبي ع أيّ  ،وتكش  دلالتهاة ورة الحقيقيّ الصّ ة أنّ تفسر بعض جزئيات للصورة البيانيّ 

 التّعبي عنه.

قيقي ولا فرق فيها بين الح ،ستمد من عمل الحواس ت  تيهي الصّورة الّ » حسب قالبها الحسي: الصورة .2

 ورـا يتصـعلى م اء  ـنـها بـليـد تشكـعيـام، فيـة الخـجربـواد التّ ـن مـل هاا الاّهـقبـستـتي ياة الّ ـي النّافـواس هـ، والحياز ـوالمج

 .(1) «ودلالات من معان   

 نــيـبـيت اـنن هـم .(2) «اتـل الملكـواس وكـل الحـاون كـعـلت جةر ـيـعر نتـورة في الشّ ـالصّ ـف»م: ــدهــول أحــقــوكالك ي

ته وراووص  الأشياء، ويعيد تشكيلها وصياغتها انطلاقا من تص  التقاط الصّورأنّ الأديب يعتمد على حواسه في 

 ا.ــادهــعــورة أبــنها الصّ ن مواد التّجربة وتستمد مــاّهـبل به الــتقــتبر المنبع الاّي يســتع اواس إذــفالحة، داعيّ ــوقدرته الإب

 وتنقسم الصّورة الحسية إلى:

ده رى بالعين، ويعد البصر أكثر الحواس إدراكا للواقع الخارجي بكل أبعاي   لما انعكاسر  وهيّ  ة:الص ورة البصري   -أ

 ثناؤه للحيوان وهب البارئ جلّ  تيالّ  وأشرفهاإنّ السّمع والبصر من أفضل الحواس »قائل: الوجزئياته مثل قول 

ر ما رأته عيناه، ويعمل وّ ــصـب يــر أو الأديــاعــفالشّ  .(3) «أرى البصر أفضل لأنهّ كالنّهار والسّمع كاللّيل ولكني

 ا يؤثر في المتلقي.ين هاه الصّورة وهاــزيــل وتــيــشكــادة تــعلى إع

                                                           
 . 17، ص2333عبد الرّزاق بلغيث، الصّورة الشّعرية عند الشّاعر عز الدين ميهوبي، ماجيستي، جامعة الجزائر، ( 1)

 .973ص سابق،رجع مطاب الشّعري الجزائري، عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخ (2)

 . 972المرجع نفسه، ص( 3)
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 سم الصّورة بناء  ور  . تعتمد على السّماع وما تلتقطه الأذن من أصوات  تيالّ  الصّورة هي :ةالص ورة الس معي   -ب

 ل محرك  صّوت أوّ قاد أنّ الرى بعض النّ بحيث ي ،سابقتهاعن  والصّورة السّمعية لا تقل أهمية   ،على هاه الأصوات

 ة.ـــّـانيــاللّس اتــالملكبّ ماع بأنهّ أــالسّ  دون  ن خل  اب  ــك يصــوكال لي  ــعق و  ــل نمــاد كــمــة وعــيّ انــســ  الانــواطــلعــل

 ورة ــم الصّ ــع، ورســمــاسة السّ ــلق بحــعــتــتقوم على توظي  ما ي»ة: أن الصّورة السّمعيّ  صاحب خليل إبراهيميقول 

 واستيعاهاا من خلال هاه الحاسة المفردة أو بمشاركة الحواس ،الشّعري اءق أصوات الألفاظ ووقعها في الأدعن طري

ات خز لرّعد و هم من يص  صوت اقصائدا معتمدا فيها على سمعه، فمن من الشّعراء من نظم فنجد .(1) «الأخرى

 ها.ي  صوتها أو رنين حل ا  يتغزل بمحبوبته واصف المطر، ومنهم من

أي اعتماد حاسة اللّمس في إدراك الأشياء، وقد تنوب عن حاسة البصر، فمن عجز عن رؤية  ة:الص ورة الل مسي   -ج

 اوة....ــأو الرّخ ةلا أو البرودــا كالنّعومة مثــافهـا وأوصـكالهــا وتحديد أشـتّعرف على ملمسهــه الـا، يمكنــاء وألوانهـــالأشي

 ة قول الشاعر:ومن أمثلة الصّورة اللّمسيّ 

ر ى                                         .(2)بِينِكِ في ارمتعِ اش  مة  رُّ ف ـومق  جو ي در مة مسِك  اليـ ر اع  وأ خم

 د.ـــاليّ  يّ ـــة وهــيّ ــاســس الأســر ا أداة اللّمــة ذاكــيّ ــســــمــورة اللّ ــــالصّ مال ــعــتـــــلال اســن خــراده مــن مــر ع ــّبــا عــــنــر هــاعـــشّ ــــال

 

                                                           

  (1)  الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام، منشور ات اتحاد الكتاب العرب، )د. ط(، 2333، ص74.

، 2331، دمشق، سوريا، 7نعيم اليافي، تطور الصّورة الفنية في الشّعر العربي الحديث، صفحات للدراسة والنشر، ط (2)

 .743ص
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مستوى الطعّم  وبالاعتماد عليها يمكن تحديد ، تعتمد على حاسة الاّوق أو اللّسانتيهي الصّورة الّ  ة:الص ورة الذ وقي   -د

 وذكر المااق. ومن أمثلتها:

 .(1) دِ سو  الأ   يمِ سِ النّ  ر  م  ك    لور ح             ونِ ك  السُّ  يد  شِ ن  ي فسِ ى ن  ل  ع   دُّ عِ أ                            

 ود.ــسيم الأســكون بمرارة النّ ــبحيث شبه السّ  ،رُّ ــالمو  لوُّ ــالحين ــا بين طعمــهــة ومزج فياستخدم الشّاعر هنا الصّورة الاّوقيّ 

 ر والأفكار عبرشياء، ونقل المشاعتعتمد على حاسة الشّم أو الأن  لتصوير الأ الّتيالصّورة  هيّ  ة:الص ورة الش مي   -ه

 ة ـلـيـوسـة كـاسـاه الحـب هـدريـع إلى تـرجـم يـشّ ـق الـريـيز عن طـيـميان في التّمإنّ تفوق الع  ″يقول قائل:  ،هاه الحاسة

 ″نــريـــعن المبصا ــن هاميزو ـــتــي ائقةر ــف اصةر ــخ تكون هناك قدرةر طة هام دون أنّ ـــة المحيـــيئــلى البـــم عــل تعرفهــائــمن وس

(2). 

 ة حسب حجمها:الص ورة الفني   .3

 ة.ــايّ ــارة وكنــتعــه واســبيشــة من تانيّ ــيــورة البــأتي في الصّ ــة وتـــقلـــتــســورة مــص يّ ــــوهالص ورة المفردة أو القصيرة:  -أ

عضها  مرتبطة بب زئيةر جحيث تتكون من عدة صوّ  ة،صورة وثيقة الصّلة بالصّورة الجزئيّ  وهيّ  ة:ورة الكلي  الص   -ب

 ة.الاستعارة التّشبيهيّ  التّمثيلي أوكما في التّشبيه 

كون وفيها تتوالى الصّورة وتطول في هيئة سلسلة متّابطة، يمكن أنّ ت :″الممتدة المشهد ″ورة الطويلةالص  -ج

 .(3) كاملة   أبياتا عدة، ويمكن أنّ مةتد لتصبح قصيدة  

                                                           
 . 271، ص(ط. )دعدنان حسين قاسم، التّصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية، الدار العربية للنشر والتّوزيع،  (1)

محمد ماجد الدخيل، الصّورة الفنية في الشعر الأندلسي شعر الأعمى التّطيلي أنموذجا، دار ومكتبة الكندي للنشر والتّوزيع،  (2)

 .17.13، ص2375، عمان، 7ط

 (3) زيد بن محمد بن غانم الجهني، الصّورة الفنية في المفضليات وسماتها الفنية، مرجع سابق، ص 45. 
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 .نيحدثمبين القدماء والة ورة الفني  الص   الث:المطلب الث  

 ة عند القدماء.لا: الص ورة الفني  أو  

لنّسبة للعرب فالصّورة با ،من حيث الاستعمال امن حيث المصطلح قديم ا  ة حديثالصّورة الفنيّ  لفظ عدّ ي

ا فهيّ  لكن يختل   ،لأنّ الشّعر قائم على التّصوير منا بداياته الأولى ؛قدم الشّعر والانسان قديمةر  ليست شيئا  جديد 

 استعمالها من عصر لآخر ومن مجتمع لآخر. 

 ...ـارة...ـــعــه والاستــــيــــبــشــتّ ــــالو ر ــويــصــالتّ ـــت بــرفــد ع  ــقــربي فــي العــــلاغــدي البــقـــا النّ ــنــــــراثـــودة في تــوجــورة مــصّ ـــوال

 ة ــطروحــاني مــالمع: » الــث قــيــل من أشار إلى مصطلح الصّورة في النّقد العربي ح( أوّ ھ244)ت الجاحظ يعدّ -

خرج العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني، وإنّما الشّأن في إقامة الوزن وتخي اللّفظ وسهولة المريق يعرفها في الطّ 

 .(1) «رــويــصـــالتّ  س منــنــوج ،جــسي ــّن النــوكثرة الماء وفي صحة الطبّع وجودة السّبك، فإنّما الشّعر صناعة، وضرب م

 ر(.ــويــورة)التّصــح الصّ ـطلـصـارت إلى مــ أشتيــة الّ ــديمــة القربيّ ــة العــالنّقديّ وص صــرز النّ ــيعتبر هاا النّص من أب

 اللّفظ والمعنى، كما قضية ربط بين ثنائيتين شغلت بال النّقاد وهيّ  الجاحظومن خلال قراءتنا لهاا القول نرى أنّ 

فقد قدم  (2) ″إنّما الشّعر صناعة وضرب من النّسيج وجنس من التّصوير ″ :عن مفهوم الشّعر ذكره حين تحدّث

 عر.شّ لعند نظمه ل ة في ذهن المتلقيعلى إثارة الصّورة البصريّ  اعر أنّ يملك قدرة  عر، فلابد للشّ للشّ  جمالية   قيمة  

 ة وتخيُّ عانصّ لاوذلك خلال حديثه عن  ،ورة وأهميتها في الشّعر دون أنّ يتلفظ هاا مباشرةوكالك تحدث عن الصّ 

 اللّفظ والأوزان ...

 الكثي من النّقاد بعده خاصة في فكرة التّصوير.الجاحظ لقد أفاد 

                                                           
 .792.797، ص9، مجلد7344، مصر، 7الكتاب الأول الحيوان، تج: عبد السّلام هارون، ط (1)

 (2) المرجع نفسه، ص792. 
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 ورة ــح الصّ ــلــطــصــرق إلى مــطــ( تھ517ت) اني  الجرجر   اه  د الق  عبا ــضــة أيــيّ ــورة الفنــوا عن الصّ ـدثـومن الاّين تح-

 ا ـضـدث أيـا، وتحـهـنـيـا بـمـيـف ة  ـسـانـجـتـوم ة  ـطـرابـون متـكـتى تـ، حعيّن ـوي مـغـاق لـيـات في سـمـنظم الكل إلى تطرق لما

صل إذ يرى أنّ الشّعر قائم أساسا على اللّفظ والمعنى ولا يمكن الف ،عن الخلاف الموجود بين أنصار اللّفظ والمعنى

 واحدة.  بينهما لأنّهما وجهان لعملة  

ومعلوم أنّ سبيل  الكلام سبيل  التّصوير والصّياغة، وأنّ سبيل المعنى  الاّي يعّبر عنه سبيل  »حيث قال: 

 تعرف جودة نّ أنت أردت أ إذ ،امالخهب يصاغ منهما ة والاَّ الشّيء الّاي يقع التّصوير والصّوغ  فيه، كالفضَّ 

 ةـزيـل والمـضـفـان الـكـرف مــعـك إذا أردت أنّ تـالـورة )...( كــصّ ـك الـلـتـام لــالخة ـضــفر إلى ـظـنــته أنّ ــل ورداءتـمـعــال

 .(1) «تنظر إلى مجرد معناه في الكلام أن

تيار ختقوم على حسن نظم الكلمات وا لفني  في هاا القول أنّ جودة العمل ا عبد القاهر الجرجانييرى 

بالصناعة  ةر رتبطم الجرجانيورة من منظور صُّ الر. وهاا يعني أنّ في شكل صوَّ الألفاظ والمعاني الموجودة في النّفس 

 والشّكل.

 بعقولنا  وأعلم أنّ قولنا صورة إنما هو مةثيل وقياس لما نعلمه»ورة في قوله: صّ الأيضا على  الجرجانيإذ تحدث 

 نىـعـن المـا بيـجدنثم و  ورة)...(ـة الصّ ـهـن جـون مـتك اسـنــد الأجـحأ ينـة بـا البينونـنـا رأيـمـارنا. فلـأبصاي نراه بعلى الّ 

 نى ــعـلمـونة بأنّ قلنا: لـالبين كـرق ولـك الفـا عن ذلـرنـبـا عـنـرقـا، وفـنـولـقـة في عـنونـيــر بــه في الآخــنـيــين بــتـيـد البـفي أح 

 .(2) ...«في هاا صورة غي صورته في ذلك 

                                                           
 .244.245د شاكر، القاهرة، صم: محمود محح، ت9از، الناشر مكتبة الخانجي، طدلائل الإعج (1)

  (2)  المرجع نفسه، ص431.
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وأيضا  ،شابه المعانيتور رغم باين الموجود بين الصّ يشي إلى التّ الجرجاني  نّ إالقول  عري  يمكننامن هاا التّ 

 ا ـــضـــرا أيوَّ ـارنا صــصـــراها بأبــن تيــاء الّ ـيـى الأشـلــق عــلـك أطـالـوك ،راوّ ــل صـقـعــودة في الـوجـيم المـفاهــاني والمــعـالم سمى

نية تتمثل في المعاني افالأولى نراها بأبصارنا والثّ  ،ةة عقليَّ وأخرى معنويَّ  ،ةة بصريَّ حسيَّ  رر نوعان صوّ وّ أنّ الصرى ــإذ ي

 اني ـعـك المـلـم تـتّجِ ـظ ي  ـفـل ّـة( فالويّ ـنـعـورة مـة وصـسيّ ـورة حـا:)صـمـة بينهوهناك علاقة فنيَّ  ،نة في الاّهنوالمفاهيم المخزَّ 

 ر ـصويـا التّ ـار، أمـكـفاني والأـعـل المـكّ ـشـي يا ـّي الـاسـر الأسـصـة هي العني ّـنـورة الفـأنّ الصّ د ـيؤك ي ان رج ج فالر. وَّ ـإلى ص

 كسبها جمالية متفردة.وي   فهو الاّي ي عطيها قيمة  

ا ــرج عن كونهنّ الصّورة في النّقد العربي القديم لا تخإول ومن النّصوص السّالفة التّي تناولناها نستطيع القّ 

 ورةـصّ ـلـه لـفـير ـ تعة فيـي ّـوعـزة نـفـق قفزد ــقالجرجاني د أنّ ـاني نجـرجـظ والجـاحـين الجـا بـارنـاني، وإذا قـعـة أداء المـقـريــط

 ب تفوق الجرجانيبوالنّظم، ولعل س ثه عن الصّياغة الشّعريةيفي حد اصطلاحية   ل من أعطى لها دلالة  عتبر أوّ إذ ي   

كبافظ والمعنى عكس الجاحظ الّ ة اللّ القدامى هو عدم اهتمامه بثنائيّ  دقاعلى النّ  لم  ي ا، فهوي أولى لها اهتماما  

ة دركين لأهميّ فالنّقاد القدماء كانوا م ،فقط خلال حديثه عن مفهوم الشّعر اورة وإنّما أشار إليهصّ لل ا  يضع تعريف

 لا تتجاوز جانبها الشّكلي فقط.  الصّورة في الشّعر العربي غي أنّ معالجتهم لها

 ن.يالمحدثة عند نيا: الص ورة الفنيَّ ثا

 هم لهاا المصطلحالاّين اختلفوا في تناولهم وتقديم ينبين النّقاد المحدث ة محل جدل  يّ أصبح مصطلح الصّورة الفن   

خراج ما بداخله إتمد عليها الشّاعر أو الأديب في الوسيلة الأولى التّي يع باعتبارهادراسة الصّورة  ولهاا اتجهوا إلى

 ةـوبـعـصّ ــلى الا إـقـابـا سـرنـأش اـمـورة، كـصار إلى ـكـك الأفـلـل تـويـحـتـوم بـل يقـعقـمن مشاعر وعواط  وانفعالات، وال
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والتّشبيه ير فوا الصّورة بالتّصو فالقدماء عرّ ، ورةللصّ   واجهت النّقاد خاصة في تحديد مفهوم شامل وجامعتيالّ  

 ةلصّورة البيانيّ ة، امثل: الصّورة الأدبيّ  ،ع مفهومها إلى مسميات أخرىتوسّ فقد  دثينالمح والاستعارة......أما عند

  (.1) ...ةة، والصّورة الفنيّ والصّورة الشّعريّ 

  امــســة للأجــيّ ــاّهنــ، أو الةالهيئة الحسيّ  ة تستحضرجمالية فنيّ  نسخة» ة:الفنيّ أنّ الصّورة  له الصائغعبد الإويرى -

 واقع دون ــاز والــا المجــهم ،رفينــة بين طــادليّ ــه وفق تعــشّاعر ومقدار تجربتــا قدرة الأو المعاني بصياغة جديدة تنهض له

 .(2) «أن يستند طرف بآخر

سبه تكالأول حقيقي )حسي(من خلال ما ي :نوعان عبد الإلهنستنتج من هاا التّعري  أنّ الصّورة في نظر 

اني مجازي)ذهني( يحدده من خلال عواط  الشّاعر وأحاسيسه وإعادة تشكيلها والثّ  ،تلفةمخب ر الشّاعر من تجا

 ة.وفق رؤية جديدة تظهر فيها قدرته الإبداعيّ 

، يق  العالم ةددّ معطيات متعان من ، بكونها خيال الفنّ تشكيل لغوي   فالصّورة: »أن  الص ورة البطلعلي ويرى -

 .(3) «ةلحسيّ اكانت لا تأتي بكثرة الصّورة  ة، وإنة والعقليّ فسيّ متها، فاغلب الصّور النّ المحسوس في مقدّ 

تعددة الم وأنّ المعطيات ،ساسي لكل صورة شعريةالأصدر المومن خلال هاا التّعري  نستنتج أن الخيال يعد    

 .ةورة الفنيّ ة التّي تعمل على تشكيل الصّ ة والوجدانيّ والعاطفيّ ة فسيّ الة النّ الحتتمثل في 

                                                           
، 2374، مارس59ع ر بسكرة، خيضالإنسانية جامعة محمد  نعيمة شلغوم، الصورة الفنية مفاهيم وقضايا، مجلة العلوم (1)

 .15.19ص

  )2( الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية، المركز الثقافي العربي، ط7، بيوت، لبنان، 7331، ص33.

 ) 3)  عبد السلام أحمد راغب، الصورة الفنية في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص94.
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رسم قوامه الكلمات مشحونة بالأحاسيس : » أنّ الصّورة هي ″si Di Lewis″ويرى سي دي لويس-

 .)1) «والعواط 

ة ومتجانسة متّابط فالصّورة مكونة من كلمات ،فهاا التّعري  جامع وشامل ومختصر لعدّة تعاري  ومفاهيم   

يكون عمادها الأول والأخي الخيال والتّخييل، فالكلمات  شعرية   ط وابإحساس وع ، مشحونةر معين   وفق نسق  

 أداته الأنغام يُّ وسيقوالم ،يشة والألوانسام أداته الرّ فالرّ  ؛ان أدواتهفلكل فنّ  ،ةهي أداة الأديب في رسم صورته الفنيّ 

 أداة الأديب الكلمات.و 

 ة ووظائفها.ة الص ورة الفني  اني: أهمي  بحث الث  الم

 ة.ة الص ورة الفني  ل: أهمي  المطلب الأو  

 إلى فرقين: رسيناوالمعنى سببا في انقسام الدّ  ين في الفصل بين اللّفظنشأ بين البلاغيّ  اييعد الخلاف الّ  

م للنص الانقسام إلى المعتزلة في فهمهعود ارهاصات هاا تو  ،بالمضمونخر اهتم والآ الخارجي بالشّكلاهتم هما دحأ

ني ـــاّهـنى الـعـل في المــــــثـمـتـاني يـا الثّ ـة أمــوسـســة المحــدلالـــل في الـثـمـتمن: الأول ـديـعـــه ذو بـأنّ ـرون بـــن يـــاّيــالقرآني، وال

 رد.ـــالمج

 صل بينهما جمعت بين اللّفظ والمعنى، وعدم الف تيالّ ة، اقتضت الحاجة إلى وجود الصّورة الفنيّ  ،جراء هاا الانقسام

 ة ــاجــالح أتــشــن: »ر  ي  غ  الص   يمحمد حسين علا، وفي هاا الصّدد يقول ا ملتئم  ا واحد  ليكون العمل الأدبي جزء  

مع النّص الأدبي اعل المتلقي بألفاظ ليتف عرض المعاني مقتّنة   لها طريقتها الخاصة في ة باعتبارها أداة  إلى الصّورة الفنيّ 

اك العمل الأدبي الآخر، فيكتسب حينا فصل بينهما، ولا يتميز أحدهما عن في وقت واحد، فلا هوهو مرتبط بجزئي

 عنى ــة المــعــيــبــاه إلى طــبــتــت الانــفــويل ،اللّغة والفكر بإطار موحد ينهض بسبب النّص وتحديده بالتئام مناخا يشعرك

                                                           
 . 43ص مرجع سابق، عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري،  نقلا عن (1)
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 .(1) «والــال من الأحــها في حـنــع ل  ــصـاني غي منفــية إلى المعــشاظ المــوبه منسجما مع سلسلة الألففي عرضه وأسل

م القائم بين جمعت بين اللّفظ والمعنى، وبينت العلاقة والتّلاؤ  ة في كونها أداة  ورة الفنيّ ة للصّ ل أهميّ تكمن أوّ  -

 .ةالمعنى منسجما مع الألفاظ؛ وهاا ما تبنى عليه أصول الصّورة الفنيّ  ة عرضاللّغة والفكر وكيفيّ 

جابر لمتلقي، حيث يقوم ان ودرجة تأثيها في االفنّ  هاا تي يعرضهاة في الطرّيقة الّ ة الصّورة الفنيّ وتتمثل أيضا أهميّ  -

ة انت هاه الخصوصيّ ا كتنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثي، ولكن أي: »عصفور

 .(2) «ديمهــقــة تيّ ــفــه وكيــة عرضـغي من طريقــ أنّها تإلّا  ،هــنى في ذاتــة المعــأو ذاك التأثي فإن الصّورة لن تغي من طبيع

طريقة في  الأفكار. بلو بر عن المعنى بطريقة خاصة تؤثر في المتلقي، ولا تغي شيئا في المعنى عة تفالصّورة الفنيّ  -

  تجاب انتباه القارئ وتثي مشاعره.تيعرضها الّ 

 ه ـــــة وعواطفــــاخليّ دـب الــــــناسب بين حالة الأديالإفصاح عن معانيه العميقة ومدى تحقيق التّ و ص إيضاح دلالة النّ   -

 ة.على هاا يمكن تحديد مدى نجاح الصّورة الفنيّ  ا، بناء  ره خارجي  وما يصوّ 

ة ــــــ  عن طبيعــــــــهي تكشة، فة في أنّها: وسيلة معبرة ومؤثرة تفوق اللّغة التّعبييّ الصّورة الفنيّ ة وتكمن أهميّ  -

ة، وكالك تكون علاقة بين الاات المبدعة والموضوع، إذ يعد مفهومها الجديد أوسع من إطارها ــــــالتّجرب

ورة لدى ظاهرة اللاعقلانية في الصّ  روزب يتها أيضا فيعلى الخيال الخصب، وتكمن أهم فأصبحت تدلّ 

ات النّفس وخلجات لحرك ضع الواقع الخارجيّ ، فهي تخ  سّ الحعدى الصّورة عالم العقل إلى عالم الشّاعر، كما تت

 .(3) الشّعور

                                                           
 .73، بيوت، لبنان، ص(د. ط)نظرية النّقد العربي رؤية قرآنية معاصرة، دار المؤرخ العربي،  (1)

 .929،  ص 7332، بيوت، لبنان، 9الصّورة الفنية في التّّاث النّقدي والبلاغي عند العرب ،المركز الثقّافي العربي،ط  (2 )

 .19.12.17سابق، ص رجع مة في الخطاب الشعري الجزائري، ينظر: عبد الحميد هيمة، الصّورة الفني(3)
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 ة.المطلب الثاني: وظائف الص ورة الفني  

ة عبثا، إنّما لا ترد في الأعمال الأدبيّ عبي عن أفكاره وعواطفه، وهاه الصّورة ة أداة الأديب للتّ الصّورة الفنيّ  

 من الوظائ  أهمها: وجدت لتؤدي جملة  

 الإقناع: 2

إقناع المستمع في مجملها محاولة  هيّ المتلقي، فة التّعبي عن المعاني والتّأثي في ة في كيفيّ ة الصّورة الفنيّ تكمن أهميّ 

تجربته الخاصة  ة يستكش  هاا الشّاعرة ضروريّ فلن تكون الصّورة وسيل: »عصفور جابربفكرة ما، وفي هاا يقول 

صبح إحدى الوسائل ته بقدر ما تة إلى التّعبي عن مشاعره وانفعالافضلا عن أنّها لن تنبع من حاجة الشّاعر الداخليّ 

 «عرللشّ انب النّفعي المباشر الجو تستمع إليه ويدفعها إلى فعل أو انفعال يتلاءم تي يقنع هاا الشّاعر جماهيه الّ  تيالّ 

فالصّورة الفنية ليست تعبيا عن عواط  الأديب بقدر ماهي وسيلة يهدف هاا إلى إقناع المتلقي بفكرة ما  .(1)

ح والتّوضيح والإقناع له أساليبه المتنوعة التّي تبدأ بالشّر : »عصفور جابروهاا الإقناع له أساليبه وفي هاا يقول 

ل الصّورة إلى طرائق جامدة تحو  تّحسين والتّقبيح وما ينبع عن ذلك منوتقتّن بالمبالغة وتتصاعد حتى تصل إلى ال

 .(2) «ثبات تشابه طريقة صياغتها مع صياغة الاستدلال في المنطقلإ

ي ابقة أنّ الإقناع من أهم وظائ  الصّورة الفنيّة الّتي يعتمدها الأديب قصد إقناع المتلققوال السّ نستنتج من الأ

 صديق والانفعال.إلى التّ  أثي فيه كي يدفعهوالتّ 

 

                                                           
 .997سابق، ص رجع مدي والبلاغي عند العرب، ة في التّاث النقالصّورة الفنيّ ( 1)

 .992المرجع نفسه، ص ( 2)
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 الش رح والت وضيح:  2

 يأو ما قصده القدماء بالإبانة، ويعتبر من أولى خطوات الإقناع، فلتقريب معنى أو فكرة ما إلى ذهن المتلقّ 

لا من أقسام ين المتأخرين قد وضعوا قسما مستقونجد البلاغيّ  ″من شرحها وتوضيحها بطريقة أسهل وأبينَّ  لابدّ 

ة هي أساليب يّ ي يشتمل التّشبيه والاستعارة والكناية والمجاز، وهاه الأنواع البلاغاالمتمثل في علم البيان الّ بلاغة ال

 هاوي:صدقي الز  ر جميل عايقول الشّ  .(1) ″ المعنىتوضح وتبيّن 

ا                      العِلممِ ق دم أ صمب ح تم           ي همم ي ـه دَّد ه  اد  د ار   لِ م عمضِل .و ب ـغمد   د اءم مِن  الج هم

ت وبيَّنت حح الأثر السّلبي للجهل حين وصفه بالداء، وهاه الصّورة وضّ داء من الجهل: هنا الشّاعر شرح ووضّ 

 المعنى.

 المبالغة: 3

 ح ـــــالشّرح والتّوضيالصّورة ة ـــــغايففي مةثيل المعنى،  وسيلة   ذ تعدّ إا بالشّرح والتّوضيح وثيق   ا  ترتبط المبالغة ارتباط    

  الغاية من التّمثيل قيل إنّ : »جابر عصفور، يقول هي نفس الغاية عند المبالغة وهي محاولة اقناع المتلقي بفكرة ما

ن، ولالك كثرت م كالمتيقّ ق والمتوهّ ل كالمتحقّ المبالغة في الإيضاح والبيان حتى يصي الغائب كالحاضر، والمتخيّ  هيّ 

اطبة خلى المبالغة في القرآن الكريم لمإد أنّ الله سبحانه وتعالى يعمد حيث نج .(2) «الإنجيللأمثال في كتب الله وفي ا

 اس ـر الأسـصـنـعـال يّ ـبالغة هـوالم ين.ـقــت ّـه المــد بــوع ايـالّ  مـيـــعـن ّـة، أو الـامـي ّـقـوم الـال يو ـن أهـم مـرهـظـتــنـا يـين ومـلـاهــالج

                                                           
 .999صسابق، رجع مدي والبلاغي عند العرب، ة في التّاث النقالصّورة الفنيّ ( 1)

 . 959، صنفسهلمرجع ا( 2)
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ه ـالمــي عـه إلى غـلـمــويح يــقّ ــلـــر في المتــؤثّ ــيــم صورته لــغ في رســة الإبداع، فالأديب عن طريق خياله يبالفي عمليّ 

 ه.ـعـوواق

  الت حسين والت قبيح: 2

تجعلنا  إن كان قبيحا  و  خادمة لهما، فالمبالغة في تحسين الشّيء التّحسين والتّقبيح مقتّنان بالمبالغة فهيّ      

 ي ـــها وتثــــا نستقبحـــورة تجعلنــــــــح الصّ ـــللمبالغة في تقبي ةـــتجاهه، وكالك بالنّسب رغبةر  دنجاب إليه وتولّ ننستحسنه و 

وعندما : »ر عصفورجابكانت جميلة وحسنة، حيث يقول  ي إلى نفوره وابتعاده عنها وإنيؤدّ  ي انفعالافي المتلقّ 

ق وتتحقّ   أمر من الأمور أو تنفيه منهي فيي إلى ترغيب المتلقّ ا تؤدّ حسين والتّقبيح فإنهّ للتّ  ة وسيلة  الصّورة الفنيّ  تصبح

قبحا أو حسنا، فتسري  دّ ها أشأخرى مماثلة لها لكنّ  تي يعالجها بمعان  هاه الغاية عندما يربط البليغ المعاني الأصيلة الّ 

 .(1)« ر منها...ي إليها أو ينفة، فيميل المتلقّ يّ لة إلى المعاني الأصانويّ صفات الحسن أو القبح من المعاني الثّ 

 الوصف والمحاكاة: 4

، وتقديمها الخارجيّ  لمات العائيّ بالحرص على نقل جز -منا بدايته– لقد اقتّن الوص : »جابر عصفوريقول   

عناصرها  فالصّورة تستمدّ . (2) «كل الحرص  تعكس المشهد، وتحرص على تصوير المنظور الخارجيّ ة نيفي صورة أم

وا مع الوص  ا وتعاملوقد حرص القدماء على تقليد الأشياء تقليدا حرفيّ  ،والواقع المحسوس من العالم الخارجيّ 

 باعتباره نوعا أمينا من النّقل.

 

                                                           
 .949سابق، صرجع مدي والبلاغي عند العرب، قاث النّ ة في التّّ ورة الفنيّ الصّ  (1)

 .949المرجع نفسه، ص( 2)
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 ة.الفني  ورة عناصر الص  صائص و خ الث:المبحث الث  

 ة.ل: خصائص الص ورة الفني  و  لأالمطلب ا

اب يج ات تعبيه عن مشاعره وانفعالاته بأسلوب فنيّ ز الشّاعر أو الأديب عن غيه هو إمكانيّ إنّ ما يميّ    

تتوافر ة خصائص يجب أن ان، ولهاه الصّور ل لحالات الفنّ النّاقل الأوّ  ة هيّ ي ويثي مشاعره، والصّورة الفنيّ انتباه المتلقّ 

 من هاه الخصائص ناكر:و  ،تي تعمل على نضجها ومةامهافيها، والّ 

 ة:الت طابق بين الص ورة والت جربة الش عري   2

فهمها  اي يستكش  به الشّاعر تجربته، ويتالوسيط الأساسي الّ  الصّورة هيّ  إنّ : »جابر عصفوريقول 

 متاع  إأو  قناع منطقي  إ في أو رغبة   وحقيقة   امجاز ة بين معنى وصورة، أو كي يمنحها المعنى والنّظام، وليس ثمة ثنائيّ 

 .(1) «ورةــــدون الصّ ـــــا بدهورة ليعبر هاا عن حالات يمكن أن يتفهما ويجسّ صّ ، فالشّاعر الأصيل يتوسّل بالكلي  ش

 تعايشه معها.كيفية و  لتجربة الأديب ة هي حالة انعكاس  فالصّورة الفنيّ   -

الصّورة الفنيّة مرتبط بمدى مطابقتها للتجربة الّتي مرّ هاا الأديب، لإظهار حدث  أو مشهد  أو حالة  نجاح  -

 عور.  إذا عاش ذلك الشّ ا إلّا أو شيئ   ر أو ينشئ عبارة  ان لا يصوّ الفنّ ف نفسيّة ،

دث يح كل عمل أدبيّ فة، تي تقوم عليها الصّورة الفنيّ الّ  ة من أهم الخصائصّ فالتّطابق مع التّجربة الشّعريّ  -

 ة. شعوريّ  لتجربة   نتيجة  

 

                                                           
 .935، ص سابقرجع موالبلاغي عند العرب، ورة الفنية في التّاث النقدي الصّ  (1)
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 الوحدة والانسجام الت ام: 0

ت المطابقة قة الأجزاء وهاا العنصر يعتمد على ما قبله، فإذا تحقّ الصّورة مكتملة مستوفيّ تكون نعني هااا أنّ 

ث ـجمة من حيمنس ، فتكون هااا الصّورة وحدةوالانسجامة يسهل تحقق الوحدة بين الصّورة والتّجربة الشّعريّ 

 رــتلقي الشّاعة المـــــــالي مشاركـــــ ــّل بين المشاعر وبالتـــــات أو العبارات أو الانسجام بين الأفكار، وتلاؤم متصــــالكلم

سبة يما يعني بالنّ إن معنى الشّعر ليس في تفسيه نثرا، ولكنه ف: »وحيد صبحي كبابةتشكيل صورته، حيث يقول  في

ه ص وفهمه له ينسجم معه ويبعث فيفالمتلقي أثناء قراءته للنّ ، (1) «ة الخاصةحينما يقاربه لتجاربه الروحيّ للقارئ 

 روحا نتيجة ربطه بأحاسيسه وعواطفه.

 اء:يحالإ 3

هو استدعاء »يحاء: الإو  إلى الإيحاء، فيلجأ حينئا ،باشرةبألفاظ مأحيانا لا يمكن للفرد أن يعبر عن فكرته   

احد ارة أخرى أن يستدعي دال واحد أكثر من مدلول و ــعبــ، وبة إلى معناها الحرفيّ ضافيّ إتلقيها لمعان  لالكلمة خلا

ا ــــــى جانب مـــإل ســــفتشفها منها النّ ـــتس غامرة   ة  عاطفيّ  بعض الكلمات تتحمل شحنة   ، وذلك لأنّ في سياق معيّن 

  .(2) «يفهمه منها الفكر

في نفس  ا  أثي ورة هنا أقل ت، تكون الصّ تام   بتّابط   وصريحة   مباشرة   أفكاره بطريقة  عندما يعرض الأديب  -

  ول  ــــمدل ل أكثر منـــيحتم اء دال  ــطــــاح عنه وإعـــيء دون الإفصشّ ــء من يوحي بالــــــان الأدبــد مــــجـي، لالك نالمتلقّ 

 ي.ط ويشغل فكر المتلقّ فس وينشّ وهاا الإحياء يثي النّ 

                                                           
 .73، ص7333)د. ط(،  الصّورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال الحس، منشورات اتحاد الكتاب العرب، (1)

 .145سابق، صرجع مة الفنية في المفضليات، ، الصور الجهني زيد بن محمد بن غانم (2)
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ي الواحد  لدى المتلقّ ين، أو حتىهاية لدى المتلقّ يثي في النّ  العمل الايحائيّ  صحيح أنّ : »نعيم اليافييقول  -

 «ميالعظ فنّ ه ملمح من ملامح الهاا هو عينه موطن البراعة لأنّ   أنّ بالمثيات والمنبهات، إلّا  مفعمة   متعددة   أجواء  

(1) . 

دة ــــكر ومجاهــي يصل إلى المعنى بعد إعمال الفصريح، والمتلقّ فس من التّ النّ لميح أقوى أثرا في الإحياء والتّ  -

 هن.في الاّ  فس، وهاا الجهد ما يجعل الأفكار راسخة  النّ 

ي ا ـــــون تعبــتي تكورة والّ ــــل صــكــشــاني بــة المعــجودة الصّورة الفنيّة تكمن في قدرة الفنان على صياغ إنّ  الحيوية: 5

 دة ـي ّـورة الجـصّ ـالـف» ا.ـيهـة فـة والحركـويّ ـيـث الحــع بـإخلاص مـقي بـلـس المتـفـا إلى نـهـلـقـنـوم بـقـيـعن مشاعر ف اخالص  

اط ــقــتـــالى ــلـعه ــــــدرتـــكينها وقــها وتســكـى تحريــــلـدع عـبـدرة المــن قـمع ـبــنـورة تــة الصّ ـويّ ـيـة، وحـويّ ـيـورة الحـصّ ـال يّ ــه

رة  ــّعبــاظ المــفــار الألــتيّ ــسن اخــا، وحـهــق بــيـلــت ة  ــه صياغــرتـكـة فـــاغـيـع صـر مـاعـشّ ـة الــقـوتـا في بــهر ــهـا وصــهــزائـــأج

 الــــيــة والخـــفـــاطــعاع والـــقـــى، والايـــقـــيـــوسالمة ـــويّ ـــيــك حــالـــة، وكــيّ ــائــشــنإة و ــن حيويّ ــع الأساليب مــوّ نــة، وتــيّ ــحو ــالم

 .(2)« ورة والعاطفةمن الصّ  عـــــابـــنّ ــد الـــــيّ ــالج

خيال مزيج من عاطفة و  أو حشدا من العناصر الجامدة، وإنما هيّ  مرصوصة   دة ليست مجرد كلمات  لصّورة الجيّ ا  -

 متاعه أيضا. إي ونفعه و وتأثيها في المتلقّ تها الأديب مما يزيد من حيويّ 

 

 

                                                           
 .11سابق، صرجع مر العربي الحديث، تطور الصورة الفنية في الشع (1)

نون، داب والفلآحالة حصار(، رسالة ماستّ، كلية االشعرية عند محمود درويش قصيدة )أسماء بن يوس  جماليات الصورة ( 2)

 .29، ص2371-2374جامعية مستغانم، 
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 ة.ورة الفني  اني: عناصر الص  المطلب الث  

هاا الأداء  لة للألفاظ والعبارات، ومؤثرات أخرى يكم  لالة المعنويّ الدّ  وهيّ  :ة من عناصرتتكون الصّورة الفنيّ 

ريقة تناول الموضوع عبي، طتي يشعها التّ الّ لال ر، والظّ للكلمات والعبارات والصوّ  : الإيقاع الموسيقيُّ وهيّ  الفنيّ 

 . (1) ة(دبيّ جربة الأعرض به التّ اي ت  )الأسلوب الّ 

  ّة عناصر  تجتمع فيها عدّ  تيلّ  عن عواط  الأديب وتجاربه، ا تعبّر تيالصّورة الّ  دة والملفتة للانتباه هيّ إنّ الصّورة الجي 

 أهمها:

خيها ـويت ارات  ـقي العبــــتـــنـــاظ ويـفـالأل امـلا أمـ  طويـقـب يـارات: إنّ الأديـبـاظ والعـفـللأل ةـويّ ـنـعـلالة المالدّ  -

 تّك ـــم وتـة ترســويّ ـنـعـة مـظ دلالــفــل لــد في كــجـنــف ، ـيـضـاف ويـ ويحيّ ـغــرى ويــى أخـلــع ة  ــمــلــر كــؤثِ ــي  ـا فـقـيـرا دقـيـتخ

 .ة...ـــنـــيـــأنـمــط أو وف  ـــأو خ زن  ــــأو ح رح  ــــن فـــب مـــا الأديـهـــوغــلــد بــريـــي يــــت ّــــورة الـــصّ ـــي الـــقّ ـــلـتـــمـال ســفــــفي ن

ي   لِ   ٱدخُ   فَ  (21)ة  يَّ   رضِ  َ ة م    يَ   ِ كِ راَض ٱرجِعِي إِلَىَٰ ربَِّ  (21)ةُ   نَّ   ِ ئ  طمَ   سُ ٱلمُ  ف نَّ  ٱل ا ه ت أي ي ﴿الى:ـعــه تـولـرأ في قــقــن

.[32-02: ]الفجر﴾ (93)وَٱدخُلِي جَنَّتِي (23)فِي عِبََٰدِي    

 بينها وبين المولى عزّ تيلة الّ والصّ  " ةُ   نَّ   ِ ئ  طمَ   ٱلنَّفسُ ٱلمُ  يأيتها ط  والطمأنينة"في هاه الآيات نجد من اللّ  -

 .(2) ″ ــطــعــة والــنــيـأنـمــطّ ـة والـاحرّ ــالـوحي بـد يـهـاا المشــان هــكــف ″ ة  يَّ     رضِ   مَّ ة   يَ   ِ كِ راَض  ٱرجِعِي إِلَىَٰ ربَِّ "لّ ــوج

 للكلمات والعبارات والصّور حيث يقول عبد المنعم يّ لمؤثرات الأخرى؛ الإيقاع الموسيقومن عناصرها وا -

 ةــّافيـوزن والقـلى الـى عـقـيـوسـد المـمـتـعـة، وتـريّ ــعـة الشـاغـيـصّ ـر الـاصـنـن عـم ريّ ـر جوهـصـنـفع ؛أما الموسيقى»خفاجي: 

                                                           
 .44، ص7334، القاهرة، 7عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث، الدار المصرية اللبنانية، ط (1)

 .31، ص2335القاهرة، ، 77ينظر: سيد قطب، التّصوير الفني في القرآن، دار الشروق، ط( 2)
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ارا ـتيّ ـه اخـروفـوح هـاتـلمـار كـيـلى اختـر عـاعـدرة الشّ ـن قـم ةاـوحـمست فهيّ  ؛ة، أما الموسيقى الداخليّ في الإطار الخارجيّ  

 .(1) «دقيقا

 رته للأشياء.ــظــر نــيــيّ ــغــتي، و ــقّ ــلــر المتــاعــشــر في مــؤثّ ــاي يــب، والّ ـي الأديــبـعــا تــهــعـشـتي يـلال الّ ـظّ ـة إلى الـافـإض -

ة، يقول ربة الأدبيّ جاي تعرض به التّ طريقة تناول الموضوع أو الأسلوب الّ  ،ة أيضاومن عناصر الصّورة الفنيّ        -

ة قلمقامات الكلام ووضعه: فيضع الجزالة في موضعها والرّ ومن دلائل ذوق الأديب مراعاته »عبد المنعم خفاجي: 

 اب ــنــاز والإطــل، والإيجــوصــل والــصــفــــر، والــكاف والاّ ــر، والحــيــأخــ ــّديم والتــقــع التّ ــضــا، ويــهـــعــوضـــة في مــاوبــوالع

ق ل على تفوّ وهاا العنصر يدّ  .(2) «في البلاغةكلا في موضعه، وبالك تكمل الصّورة، وترتفع منزلة الأسلوب 

 ا تكون ة إنمّ ــوصــرصــعبارات المــات والــكلمــشدا من الــس حــوب ليــلــالأســة، ف ــّنيــورة الفــوجودة الصّ  ،وموهبة الأديب

 .ا غي مضطربةارتباطا منطقيّ  للمعنى ومرتبطة   ملائمة   هاه الألفاظ مرتبة  

ز ــي ّـمـتـا تـث، ومـديـديم والحـقـين الـة بورة الفنيّ ـصّ ـلـات لـفـريـعـن تـل مـصـفـاا الـه في هـيـا إلـنـرقـطـمما سبق وما ت  

  ةـويّ ـيـاء، الحـام، الإيحـلتّ ام اـجـسـدة والانـوحـة، الـريّ ـعـشّ ـة الـربـجـت ّـورة والـصّ ـين الـق بـابـطـ ـّتـة في الـلـثـمـتـم ه من خصائصـب

ضع الواقع الخارجي لحركات النّفس وخلجات أهميّ أما  تها تكمن في كونها أداة تجمع بين اللّفظ والمعنى وأنها تخ 

 ز  متميّ  لإدراك نوع   وهامةر  حتميةر  وسيلةر فالصّورة الفنيّة إذا ، أهمها الإقناع تي تقوم هااإلى الوظائ  الّ  إضافة  الشّعور، 

ا يمكن الاستغناء عنه أو حافهلا يمكن أن نعتبرها شيئ ا ثانوي   ،من الحقائق

                                                           
 .47صمرجع سابق، عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث، ( 1)

 ) 2) المر جع نفسه، ص41.



 

تجليات الص ورة  :فصل ثان  
الفني ة في رسائل عبد الحميد 

 باديس بن
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 باديس.عريف بعبد الحميد بن ل: الت  المبحث الأو  

 :همولده ونسب  ل: المطلب الأو  

ولد  ةوالفكريّ  ةهضة العلميّ رائد النّ عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس الصنهاجي  هو

 .ھ7931اني ـع الثّ ـربي 73ق ل:ـم المواف7113نة ـبر سـسمـع من ديـابرق الجزائري في الرّ ـة الشّ ـة عاصمـينـطـسنـبمدينة ق

كان  لله تعالىحافظ لكتاب ا مصطفى بن مكي بن باديسوالده  الولد الأكبر لأبويه باديس بنعبد الحميد كان 

ان بقسنطينة كا في المجلس الأعلى، وقد عرف بدفاعه عن مطالب السّ و عليا، كان عض يتولى عدة مناصب سياسية  

ا القدم بالعراقة من باديس عبد الحميد بن، مةيزت أسرة زهيرة بنت علي جلول، والدته والجزائر عموما   خصوصا  

 . (1)راء والثّ ين، ومعروفة أيضا بالعلم سب ومحبتها للدّ والنّ 

 7331م واضع، ذهب إلى تونس سنةة المتواحدا من أبناء الاحياء الشعبيّ  عبد الحميد بن باديسيعتبر 

هادة أصبح على الشّ م، بعد أن تحصل 7372يتونة وتخرج بشهادة تطوع سنة راسة بجامعة الزّ أجل اكمال الدّ  من

م 7324م، وفي سنة 7379دريس في جامعة قسنطينة سنة لك عاد إلى الجزائر وقام بالتّ د ذعبتلك الجامعة، وب ارسمدّ 

 عبد الحميدم، أكمل 7397سلمين سنة ة العلماء الموأنشأ جريدة المنتقد، وبعدها قام بتأسيس جمعيّ  أسس طبعة  

 اكرة من الاّ   يمحىي في قسنطينة لاــبـل كــفــه حــم لــيــوأق ،رن  ــع قبجاوز ر ــتــدة لا تــريم في مـكـرآن الـقــم الـتــي وخـســفــت

لجزائري عب اونوادي ومساجد)...( من أجل تعليم أبناء الشّ  بتأسيس مدارس   عبد الحميداريخ، وقام ولا من التّ 

 .(2) م والأخلاقة والعلم والقيّ غة العربيّ اللّ 

                                                           
، (ط. )د(، دار الهدى، 7114.7353والفكرية)د بن باديس رائد النهضة العلمية ي بن رحال، الامام عبد الحميبينظر: الز  (1)

 .79، ص 2333عين مليلة الجزائر، 

 .719، ص 7موفم للنشر، ط  ،7جغرب العربي،الصديق، أعلام من الم: محمد الصالح  ينظر )2 (
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 : شيوخه وتلاميذهاني: الث  المطلب 

 شيوخه: أ

 نيسيلو مدان ايخ حالش  نة: ـطيـسنـشهرهم بقأيوخ، من ـشّ ـي من الـثـد كـلى يـع اديس ن ب الحميد بتتلما    

محمد الصادق النيقر و ،محمد بن القاضي، ون عاشورب اهرالط  يخ والشّ  خليمحمد الن  وبتونس العلامة 

بوية، وبمصر بالمدينة النّ  أحمد الهندييخ يتونة الأعلام، والشّ وعلماء جامع الزّ هم من شيوخ وغي  بلحسن النجارو

 . محمد بخيت المطيعيوالعلامة  أبو الفضل الجيزاوييخ شيخاه بالإجازة الشّ 

 تلاميذه: ب

موسى و رثلانيالفضيل الايخ والشّ  مبارك الميلييخ : العلامة الشّ عبد الحميد بن باديسومن أبرز تلاميا 

محمد الصالح رمضان ، ومحمد الصالح بن عتيق، وباعزيز بن عمرو الهادي السنوسي، والأحمدي

 . (1) وغيهم)...(

 الث: عقيدته ووفاته.المطلب الث  

  عقيدته: -أ

قليدية، وحفظ لتّ ريقة احيحة، قرأ القرآن على الطّ نة الصّ متمسكا بالكتاب الكريم والسّ  عبد بن باديسكان 

 .(2) د بن المداسي رحمه اللهممحيخ شّ لالثة عشر على يد اابن الثّ القرآن الكريم وهو 

  

                                                           
رشيد للكتاب والقرآن دار ال ،7ح الخبي،ينظر: عبد الحميد بن باديس، تفسي ابن باديس أو مجالس التاكي من كلام الحكيم  (1) 

 . 91، ص2333الجزائر،  ،7الكريم، ط

 .719مرجع سابق، ص  ينظر: محمد الصالح الصديق، أعلام من المغرب،( 2)
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 أهم مؤلفاته: -ب

 قد أل  عبد الحميد بن باديس الكثي من الكتب، ناكر منها:    

  ّاكي من كلام الخبي.مجالس الت 

 .العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 

 مبادئ الأصول 

  ّكلام البشي الناير.اكي من  مجالس الت 

  ّل  ونساؤهم.رجال الس 

 .أحسن القصص 

 .حقق وقدم كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي المالكي 

 .(1) ة مثل: كتاب الأثر لابن باديسة والاجتماعيّ ياسيّ له مجموعة كبية من المقالات السّ -

 : وفاته-ج

الأعلى مساء  للرفيق عبد الحميد بن باديسبجلائل الأعمال دون كلل أو ملل، انتقل  حافلة   بعد مسية  

ة ، وكان يوم وفاته يوما مشهودا في ظروف قاسيّ ھ7353أفريل  74الموافق ل  ھ7943ربيع الأول  1لاثاء الثّ 

 .(2) هداء قرب مقبرة قسنطينة، ودفن في روضة أسرية بحي الشّ طاحنةر  مةثلها حربر 

 

                                                           
أماني بنت ضي  الله سفباني، الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله في تقرير مسائل العقيدة دراسة تحليلية، ماكرة نيل درجة ( 1)

 . 42.47، ص 2374ماجستي في العقيدة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 

 صولحين، الامام المصلح عبد الحميد بن باديس: حياته وجهوده التّبوية، مجلة الإسلام فيباي زكوب عبد العالي وسوهرين محمد  (2)

 .732، ص 2374، يونيو 7، العدد72آسيا، المجلد
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 .ومضمونها سائلاني: تعريف الر  الث   المبحث

 سائل.تعريف بالر   :لالمطلب الأو  

والارسال: التّوجه » سالة في معجم لسان العرب لابن منظور، ناكر منها:غوية لكلمة الرّ عريفات اللّ تّ تعددت اللغة:  -أ

اي يواصل تتبع هو الّ غة العربية و اللّ سول في سول يعني؛ الرّ وقد أرسل إليه، والاسم الرّسالة، والرَّسول، والرَّسيل، والرّ 

 .(1) («سالة)مرسلأخبار باعث الرّ 

 .(2) «رسيلل و ــراســـو مــهــه فــلــراســه مـــلــراس»الي: ــو التّ ــحــلى النّ ــة عــالــسرّ ـــة الــلمــك  رفــعاح ــحــالصّ م ــجـــأما في مع   

 ل ــرسـن المـة مـالـسر ّـلل اـقـنى نـعـب في مـصـها تـلـج أن كـتــنـتـسـة نـالـسرّ ــلكلمة الة ــويّ ـغـ ـّات اللـفـعريـت ّـاه الـن هـوم

 إلى المرسل إليه.

 اصطلاحا: -ب

 سالة للقارئالرّ  تي عرفها العرب منا القدم، إذ تكمن أهميتها في نقلة الّ ة الفنيّ سالة أحد الفنون الأدبيّ تعتبر الرّ 

وي جراء ظهور غسالة في معناها الاصطلاحي ترتقي عن معناها اللّ فالرّ  ومفهوم. ي بشكل دقيق وواضحأو المتلقّ  

 عريفات ناكر ما يلي: ومختلفة، ومن أهم هاه التّ  ةمتعدد اتي جعلت لها أغراضديدة الّ الجعاني الم

خاطبة هي طريقة الم مسالة هي مخاطبة الغائب بلسان القلم)...( وطريقة المقاالرّ »يرى صاحب جواهر الأدب:  -

 .(3) سبة بينهماالبليغة مع مراعاة أحوال الكاتب المكتوب إليه والنّ 

                                                           
 .7455، ص العرب، مرجع سابقينظر: لسان  (1)

لقاهرة، ا (د. ط) الحديث،، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح: محمد تامر، دار وهريالج أبو نصر إسماعيل بن حمادة (2)

 .559، ص 2333مصر، 

 . 55، ص 7343، مصر، 21إنشاء لغة العرب، المكتبة التجارية الكبرى، ط ،7ج الأدبيات،أحمد هاشمي، جواهر الأدب ( 3)
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ة لى آخر معبر ا فيه عن شؤون خاصة أو عامإمرؤ اما يكتبه »قوله: ب سالةما صاحب المعجم الأدبي يعرف الرّ أ -

 ه فلا تصنع اتب عادة على سجيتــا الكــهــيــق فــطــنــدودة ويــور ا محــطــدى ســعــسالة هااا المعنى موجزة لا تتوتكون الرّ 

  .(1) «رفيع أو تأنق فيفع هاا إلى مستوى أدبيّ 

 اني: مضمون رسائل عبد الحميد بن باديس.المطلب الث  

حسن لثلاث رسائل نادرة للإمام عبد الحميد بن باديس" حققت لأول مرة من طرف "ن الكتاب: تضمّ 

نة ة معيّ نت قضيّ تضمّ  ةل، كل رسا2374ليلة، الجزائر، سنة وزيع، عين مشر والتّ للطباعة والنّ دار الهدى  ،علجية بن

 التالي:  حوعلى النّ جاءت 

تحتوي على جملة من الأحاديث الصّحيحة الثاّبتة عن الرّسول صلى اللّه عليه وسلم في خروج الإمام  سالة الأولى:الر  

 المنتظر آخر الزمان.

 فن نثر ا ونظم ا.قبل وبعد الدّ  تناء على الميّ  حكم الثّ ت(، حيث بيّن تتحدث عن التّأبين )تأبين الميّ  الث انية:الر سالة 

يخ الفقيه أله عنها الشّ ازلة التي سبس لشدّة الاحتياج، وهي النّ ن فتوى في مسألة بيع الح  تتضمّ  الر سالة الث الثة:

 .محمد بن أبي بكر العمراني

د بنعوت تفرّ المهو  هفي الملك، وأنّ عزّ وجلّ بوحدانية الله  بالتاكي كتابه  الحميد بن باديسعبد واستهل 

 إله إلا لا وذلك في قوله:" أشهد أنّ  الخلائق كلها بسرّ  مر هو الواحد الأحد لا شريك له. عليالعظمة والكبرياء ف

 .ل اللهـــيــــبــــي ســــاد فــــهــــجــن الــدث عــك تحــالــــده..." كــنــــج زّ ــــــوأع ده،ــبــر عـــــصــــــون ده،ـــــدق وعــــص ،دهــــــالله وح

 

 

                                                           
 .722، ص 7315، بيوت، لبنان، 2، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، طجبور عبد النور(1)
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 نسخها وردت ــب امـرّسائل وقــع الـام بجمـاّي قــال الش يخ عبد الس لام السُّلطانيو تلمياه ـرّسالة هــدر الــصــم

عبد الحميد بن الإمام  أنّ  إلاّ  7993العشر الأواخر من رمضان عام ه حرّرها في ثلاثة أياّم من سالة أنّ في آخر الرّ 

 .(1) فقد اقتبسها تلامياه مما ورد في مقدمة هاه الرّسائل ،لئسان الرّ والم ياكر عن باديس

 ية في رسائل عبد الحميد بن باديس.الث: تجليات الص ورة الفن  المبحث الث  

 ر ــطـا يخـل مـكـبب، ــح الأديو ر ـلاة ـاكـمح يّ ـــهـفي، ــلقّ ـثر في المتؤ ـتي تـة الّ ــيلـمون الجــنـفــلن اــمة ـ ـّنيـورة الفـصّ ــلد اـعــت  

 ة ــيصّورة الفنّ ــة، فالــة الإبداعيّ  ــّمليــاء العــا أثنــهــيــتي يعتمد علــار الّ ــوالأفك ،رـــشاعـ خاطره من أحاسيس وموفي هقلـفي ع

 لاثـــاب:" ثـتــل كلاــن خــوم ا الشّاعر في تشكيل هاه الأخية.يعتبر أهم وسيلة يحتاج إليه ايهي وليدة الخيال الّ 

ماذج بعض النّ  ية، باختياررف على بعض تجليات الصّورة الفنّ ـتعــنــس" ســاديــن بــد بــيــمــد الحـعبــادرة لـل نــائــرس

 طبيق عليها.والتّ 

 .ركيبوالت  غة المطلب الأول: جماليات الل  

 هولة والوضوح:س  ال أ

 قافةعة الثّ ص ومعجم العصر وطبيالعنصر الأساس لدى كل أديب، فهي ترتبط بموضوع النّ  الألفاظ هيّ  إنّ 

 ناع ـــة الإقوّ ــة وقـولــهــوح والسّ ـوضـالــت بــمـسـه اتـلــائـرض رســة في عـقــريـط س ادي  ن ب د ب مي د الح ب عخ ـيــع الشّ ــب ّـد اتــوق 

ة إلى سهولة فهم المعنى رور ة، وهاا يؤدي بالضّ عقيد والغرابة والوحشيّ فقد كانت ألفاظه معروفة ومألوفة، بعيدة عن التّ 

في بعض  مةثلت تيهولة والبساطة والّ تستدعي السّ  عبد الحميد بن باديستي تناولها وإدراكه، وطبيعة المواضيع الّ 

                                                           

، 7سن بن علجية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ط: لح تح: ثلاث رسائل نادرة للإمام عبد الحميد بن باديس،  ينظر )1( 

 )مقدمة(.، 2374عين مليلة، 
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ري  لحديث الشّ ا ة لإثبات صحة كلامه، فقد كان ياكر نصّ ويّ نة النبّ ذلك على السّ ة، حيث اعتمد في المسائل الفقهيّ 

 ل ـصـفـام والـكـلاص الأحـخـتـد في اسـهـتـي يجـاني، وفي الأخـعـان المـيـب وبـيـاكر ّـالتل ـيـلـرع في تحـشـه، ثم يـدره وراويـصــوم

 تي بين أيدينا.الثلاث الّ سائل تبعه في الرّ ا االخلاف، وهاا م محل   في المسألةِ 

 كرار.الت   ب

تي تقوي المعاني وتعمق الدلالات ة الّ ة التّعبييّ ا، فهو التّقنيّ وحديث   اقديم   عرة يمتاز هاا الشّ كرار ظاهرة لغويّ التّ  عدّ ي  

ظاهرة كرار التّ اعر أن يستخدمها، فتي يمكن للشّ من أقوى الوسائل الّ  دّ ة، كالك يعصوص الفنيّ فتّفع من قيمة النّ 

 ة عابة تشدّ وسيقيّ ة محداث رنّ إكرار فالغاية من التّ  ،ةغة العربيّ نفيها خاصة في اللّ  نلا يمك ة موجودة منا القدملغويّ 

 .(1) «بعد أخرى مرة   بشيءان تيّ عن الإ عبارة»ه: أنّ كرار على ف التّ يعرّ و  ،انتباه القارئ

 ه ـلـا يحمـغناء عنه لمشيء لا يمكن الاست ة(ـريّ ــثــنّ ــة أو الــريّ ــعــشّ ــوص )الـصــنّ ــفي ال الــكــلمةـلى مستوى ع رارـكــتالتبر ــعـي

ة  ـحـ صيّن ـبـتى نـحارة ـتـماذج المخص ولالك يمكننا أن نق  على بعض النّ النّ  تثريقيمة جمالية  هاا الأخي من

، فنجد  تّكرارمواضع ورد فيها ال دّةع بن باديس ميد  ح  الد   عب  لادرة ــنّ ــلا لاثــثّ ــالل ــائــسر ّـالد في ــجـث نــيــلامنا، حـك

 قبيح جاءت  كلمة

 :اليحو التّ على النّ 

 هناء فليس فيه من هاا، وليس هو القبيح في نفسه فلا يكون قبيح ا لا في غيه وكي  يوسم بأنّ وأما الثّ »... 

 ا  يضي  ايقاعل كرارات ذكرها الأديبهاه التّ و  ،فقرةفقد تكررت لفظة " القبيح" ثلاث مرات في ال «.قبيح...

 .يهـ غالثنّاء ليس بالشّيء القبيح سواء أكان في المسجد أو في أنّ فعلد أراد أن يؤكّ  اسالة، وهو هااا في الرّ يوموسيق

                                                           
 .41، ص7314بيوت، لبنان،  )د. ط( ، قاضي الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبنان،ال )1(



 فصل ثانٍ                   تجليات الصّورة الفنيّة في رسائل عبد الحميد بن باديس      
 

 35 

 الي:حو التّ نّ الد تكرار لفظة" فصلا " جاءت على وكالك نج  

رت صحتها... وأش لة كل ومقدارفصلا فصلا وعرفت مصادر أدّ بعدما طالبت كتابكم والكتاب خصومكم »...

 التأكيد رضهاغصلا " ثلاث مرات في هاه الفقرة فقد تكررت لفظة "ف  .«إلى البحث مع كل في بعض الفصول...

نس له الأذن حيث أستتيحمله من جمالية ونغم موسيقي  لما، كرارالتّ فالأديب يريد تأكيد المعنى للقارئ من خلال 

 بين دفتي الكتاب. ة الوص  الموجود مدى دقّ يبيّن أنّ  لالهمن خ عبد الحميد بن باديسل حاو 

 :كـذلال ــثــوماء ــبــد والــمــرف الــل حــثــت مواــوى الأصــتـســلى مــرار عــتكال س  ميد بن بادي  عبد الحكالك أورد     

 وب  الع ارِض الهتَّانِ وس ق اك  ص                 انِ ر  ــــــــــفم ـــــــــغ  ــــــــالــــــــز اك  الله  بـــــــــــج  

 انِ  ـــ حــرَّيــوال رُّوحِ ــالـــبة ر  ــ وفـــف  ـــحــم                ةر ــــام  ر   ــــ ك  مِ ــــيــعِ ّــــَ نــ الاك  في ــب  ــــو ح

 انِ  ـــ مـة الرَّحـرحم نم  ـِمة مـدِي ك  ل               لِ ئاب  س  ا مح  ي ذ  مِ اق  م   ا في ن  أ  

 انــرّيحــال ك،اــاك، العارض، الهتّان، حبــقـغفران، سـزاك، الــ: جةـتّاليـكلمات الـال " فيشاعر حرف المد "الأل ـر الكرّ 

 ر.ــاعـــشّ ــــا الـــهــر بـــعــشـــتي يـــزن الّ ــوالحر الألم ــاعــشـــى مــلـــدل عــرف يــو حــان، وهــمــل، الرّحـــائـــي، ذا، ســـامـــقـــا، مـــأن

ة ــفسيّ ـــة النّ باء يتلاءم مع الحالـب. فحرف الـمح رّوح،ــالـوب، حباك، بــبالغفران، ص في:ر حرف الباء تكر كالك و    

 كالك كرر حرف العط " واو" جاء ذلك فيما يلي:  ة.اعر وهو من الحروف الجهريّ للشّ 

اس جاريا مل النّ ق، وكان عق أو كالمحقّ ؤال إذا كان وقع لخوف هلاك محقّ ر يعلم أن البيع الواقع في السّ وبما تقرّ  »...

ل ــح تعليـصري هون ... و اه مــا ذكرنممّ  دّ ـولاب فلا،ولا كلام للبائع، وإلا  ،بالبيع في مثله، فهو بيع والجوز بعده كالك

 .«ورــهــل المشــقابل بمــمــد في العــنــتــســو المـاس إذ هــنّ ــين الـل بــمـان العــريــق جــقّ ــن تحــا مــد أيضــت، ولا بــخميّ كما رأيالل
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 ين ــيئـع بين شـنى أي يجمـعـث المـيـمع من حــرف الجــاا الحــاد هــد أفــ " واو" وقــطــرف العــح رارــكــهنا تظ ــلاحــنــف 

جمالا  كل الشّ  ا في تراكيب الجمل وأعطىوأفاد كالك معنى المشاركة وقد أضاف حرف " واو" توازن  في حكم واحد. 

 ص.ورسم ا متقن ا لشكل النّ 

 الأسلوب: ج

 ي ـبــعـلتّ ــفها لــيــألــفاظ وتــار الألــتيّ ــاء، أو طريقة اخــشــة أو طريقة الإنكتابّ ـة الــقــريــط»ه: ـأنّ ــوب بــلــرف الأســعــي

 وصهم ـــصـاء في نـد الأدبـمـتــعــي  .(1) «فيهظم، والطرّيقة  ـّنـن الــتـــرب مـضّ ـد الإيضاح والتّأثي، أو الـصــاني قــعـن المــا عــــها

رف ــعــا يــاا مـــة وهــاليّ ــمــصوص قيمة جعبي والأداء لتصوير أو نقل شيء ما، وإعطاء هاه النّ على طرق في التّ 

 ي:ـــائــشــري وإنــبـــن، خــيــوبـلــلام إلى أســكـون الــيـــلاغـم البـسّ ـد قـوق، وبــلــبالأس

بصفة خاصة ما يبتدئ المخبر به أو ما يلقيه على مستمعه بقصد إعلامه بشيء يجهله  فهو» الخبري:الأسلوب 

دث ــحــا تــ، عندمعبد الحميد بن باديسجليا في رسائل  نجد الأسلوب الخبريّ  .)2) «تاكيهأو لا يعلمه أو بقصد 

ألة ــن مســديثه أيضا عالح، وفي حت الصّ انية عن مشروعية تأبين الميّ عن مسألة ظهور المهدي المنتظر، وفي رسالته الثّ 

 د.ردّ ـــت وأ كّ ــشها ــيــقع فو تي ــــل الّ ــائــسـام والمـكـلأحسائل يؤكد ويثبت بعض اففي هاه الرّ  ة الاحتياج.بيع الحبس لشدّ 

                                                           
، 7337، القاهرة،2أحمد الشايب، الأسلوب)دراسة بلاغية تحليلية لأصل الأساليب الأدبية(، مكتبة النهضة المصرية، ط  )1)

 .55ص

 .23، ص2334بيوت،  )د. ط( ، ي الأسمر، علوم البلاغة، دار الجيل،راج  )2(
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ا توفي الرّجل لم هفإنّ : »...باديس ابند الحميد عبسائل قول ومن أمثلة الأسلوب الخبري الوارد في الرّ   

ح ـيــحـصّ ــل الـا جماعة أهـت رواهاء على الميّ ـث الثنّـأحادي علم أنّ ا»... ا:ــوقوله أيض .....«بالاتفاقد ــابــالع الصّالح

  ...«م ـــبهـفي كت

 دال ـل الجـبـقـ تفكلامه حقيقة ثابتة لا ؛رــقريـو التّ ــبري هــلوب الخــال الأســمــتعــن اســم د بن باديس  عبد الحميوغرض 

 ة بويّ نة النّ على السّ اعتمد في إثبات ذلك و  فقهية أو النّقاش كونه فصل في عدة مسائل

 الأسلوب الإنشائي:

 (1)» أو الكاب دقدق أو الكاب أو لا يمكن أن يوص  صاحبه بالصّ هو الكلام الاي لا يحتمل الصّ » الإنشاء:

 دق ــمل الصّ ــتلام لا يحــو كــهـك فــالــة ما يطابقه أو يخالفه لــيقــقــلوب الإنشائي كلام لم يقصد منه حــفالأس ؛إذن  

 ر:ــة المعتمدة بكثرة ناكائيّ ــاليب الإنشــأثي فيه، ومن الأسي والتّ المتلقّ لى جاب انتباه ــدرة عــز بالقويتميّ  ،أو الكاب

ة نشائية الطلّبيّ إذ يعتبر من الأساليب الا .(2) «والاستعلاءطلب تنفيا الفعل على وجه الإلزام والإجبار  وهو» :الأمر

مله هاا الأسلوب ي، لما يحإلى المتلقّ وقد اتخا عبد الحميد بن باديس من أسلوب الأمر وسيلة فنية لأصال تصوراته 

 وإثرائه. ة في بناء النّص الأدبيّ من أهميّ 

                                                           
)د. ط( ، وزيع، دار التوفيقية للتّاث للطبع والنشر والت، أيمن أمين عبد الغني، الكافي في البلاغة )البيان والبديع و المعاني(  )1(

 .330، ص 2011القاهرة، 

 .992، ص نفسهرجع الم)2(  
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 في رسائله لم يستخدم أسلوب الأمر بكثرة ابن باديس عبد الحميد لنا أنّ ومن خلال دراستنا لرسائل تبيّن     

 ة الأمرغهنا أسلوب إنشائي بصياستعمل  «عيم المقيم...فسِر إلى ما أعد لأمثالك من النّ  ...» :نجدذلك ومن أمثلة 

بن ا عبد الحميد حيث خرج من المعنى الأصلي وأشار إلى معنى آخر يفهم من سياق الكلام وهو الدعاء. لأنّ 

 .عيماقه بالصالحين في جنات النّ الحويدعو الله  تيثني على الميّ  باديس

الغرض  ،بصيغة الأمربي ا طل اإنشائي   هنا أسلوب ا اعتمدكوا له فيما بينكم بحبل الطاعة( ونجد أيضا في قوله: )واستمس  

 اعة.ت وحثهم على مةسك بحبل الطّ أهل الميّ  إرشادو منه النصح 

هي نجد في قوله:)وكفى دليلا ومن أمثلة النّ  .(1)« والاستعلاءيء على وجه الإلزام هو طلب الك  عن الشّ » هي:الن  

-لرئيسيا هي خرجت عن مدلولهاصيغة النّ  نجد هنا أنّ  وسادته(تقدم من سل  الإسلام  على عدم منافاته فعل ما

 صح والإرشاد.إلى معنى النّ -طلب الك  عن الشّيء

من أنواع الإنشائي الطلبي، والأصل فيه طلب الإفهام والاستفسار لمعرفة شيء مجهول لدى المستفهم » الاستفهام:

 ا. ــون  ــضمـــلا  ومــكـ شة  ــيــالــة  وجمــة  فنيــنص الأدبي قيمــلــق لــقــه يحــدور ا بارز ا كونام ــتفهــسب الاــعــلــإذ ي .)2) «لــائــالسّ أو 

ة ــثلــن أمــوم ...نـل، أيـه لي:ـيا ـيمـتمثل فـفة تـلـتــأدوات مخـوب بـلـالأس ااـه ابن باديس عبد الحميد  ـد وظــوق  

 د:ــام نجــهــالاستف

                                                           
 .994، ص سابق رجعم  ،أيمن أمين عبد الغني، الكافي في البلاغة )البيان والبديع و المعاني((1)

 .953، صنفسه رجعالم (2(
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ند إخراج ع أم كان ثّم قولر  تزغريت؟)بالله، أين كان فكرك يا مولانا الأستاذ؟ هل كانت من أولاد الشيخ ولولة أو 

ان ــك  ازي  ــمج امر ــفهــابة، وهو استــالسؤال أو البحث عن الإج ابن باديسعبد الحميد وهنا ليس قصد  ؟(تالميّ 

 ار ــالغرض منه إنك

وهنا تكمن جمالية الاستفهام عندما تستعمل  أن يكون. لا يصحّ و  يخال  الصواب ما قاله الطرف الآخر الاي

 فس.أثي في النّ تي تعمل على تحريك العاطفة والتّ والّ  ،في غي معانيها الأصلية ا  ألفاظ

جهر الصوت  هو» ة يستخدم بغرض التعبي عن الأفكار ويعرف النداء:ة الطلّبيّ وهو أحد الأساليب الإنشائيّ  النداء:

  .(1)(« بدعوة أحد ليحضر؛ ولالك كانت حروف النداء نائبة مناب)أدعو

ة أمثل ومن داء،النلم يكثر من استعمال أسلوب  ابن باديس عبد الحميدقراءتنا للرسائل لاحظنا أن فعند     

حيث ، االأدوات شيوعوهي أكثر "يا ". استعمل أداة النداء (يا معشر بني قطب الغوث الحسين م،)وأنت هقول ذلك

الانتباه مستخدما  داء بغرض لفتت ويراهم أمامه ويوجه لهم النّ تستعمل للقريب أو البعيد، وهو هنا يخاطب أهل الميّ 

 ثبت حبه وتقديره للمتوفي.تتخللها شحنة عاطفية ت   (معشر )ياعبارة 

ـلـوب ـس"، إلا أن الأائيـشـبري والإنـالخ"لوبين ـين الأســب زاوج س  ادي  ن ب  د ب  ي  د الحم  ب  عأن  ظــا نلاحــمم 

ـر وســهــل، واضــح بأسـلـوب مــبـاش اـهـيـك فـشّ ـل الـبـقـق لا تـائـقـــح يناــقد نقل إلــاه الرّسائل فـا في هـيـلـان جــبري كـالخ

 .الفكرة، سليم التّّكيب، يسي الفهم على المتلقي

 

                                                           
 .941ص ، سابق رجعم  ،)البيان والبديع و المعاني(أيمن أمين عبد الغني، الكافي في البلاغة ( 1(
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 .: بيانياانيالمطلب الث  

   ة:ورة الت شبيهي  الص 

صوير، وهو أكثر على الخيال وجمال التّ  التّشبيه عتمدية، ا من الفنون البلاغيّ لونا من ألوان البيان، وفنّ  تعدّ 

 .(1) «اتــفــصدة ــأو ع ةــفــ صا فيــتّكــئين اشــيــش ةــلــمماث»ه: ــأنّ ـــبه ــيــبــش ــّتــرف الــعــورة، يــا الصّ ــيهــلــنى عــبــتي تــز الــائـكالرّ 

 . )2(«ة(ــهــابــشـــة المـــلاقـــى )عــمــسـا تــمــنهــيـة بــلاقـــود عـــوجــيء لــشــيء بــش رــويــصــت»ه: ــأنّ ــبا ــضــرف أيــعــوي

 ه ـبـشّ ـه الـا أي وجـمـهـنـيـة بـلاقـعـواله ـه بـبـشـه والمـبـشـا المـنـين هـئـيـشّ ـبالود ـصـقـأن الم فهمن ابقينعريفين السّ من التّ 

 ة ــاوفـأم مح ورةـاكـت مـانـواء أكـس هـيـبـشـت ّـالرفي ـين طـط بــربـتي تـالّ  هـيـشب ــّتــة إلى أداة الــافــينهما، إضــع بـامـيء الجــشّ ــأو ال

ويزيده خلاله المعنى  د منؤكّ ويه، عبي عن رأيّ شبيه للتّ الأديب إلى استخدام التّ  شبيه. يعمدالتّ  أركانهي وهاه العناصر 

 ووضوحا قوة

ال الضائل، ينبوع كنت مةث...قوله:  في ناكر: عبد الحميد بن باديسشابيه التي وردت في رسائل ومن التّ    

 مثال)التّ المشبه به  فى( وذكراقص والتي تعود على المتوّ ذكر ابن باديس المشبه )التاء في الفعل النّ  ....«الفواضل

 وهو تشبيه بليغبه. وجه الشّ ل، ينبوع الفواضل( وحاف الأداة و ائالضّ 

فقد ذكر هنا المشبه )اسم الإشارة  ....«أعزيكم في هاا الركن العظيم العلاء»...وذكر في موضع آخر: 

 هبيّ شوالعلاء( وحاف أداة التّ  شموخال) بهالشّ وجه  وذكر أيضاوذكر المشبه به )الركن(  المتوفى(اي يعود على هاا والّ 

 .وهو تشبيه مؤكد

                                                           
 .20مصطفى أمين وعلي الجازم، البلاغة الواضحة، البيان ومعاني البديع، دار المعارف، لندن، ص  (1)
  .52مرجع سابق، ص ( ،أيمن أمين عبد الغني، الكافي في البلاغة )البيان والبديع والمعاني )2( 
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 ة ــرخـصّ ـالـه بـولـق س ادي ن ب اب د ي م ح لد ا ب عه ـبـ. ش«ة في وادـرخـصـولي كـب قـاهـن يوخـشـيـت أ: »اـوقوله أيض  

وذكر أداة التشبيه  (الصرخة)وذكر المشبه به ()القول فاكر المشبه ث هاا،الرياح ولا يكتّ  ب مهبالّتي تاهب وته

 وهو تشبيه تام ذكرت فيه جميع الأركان. (الاهاب أول الزوال) الكاف وأيضا وجه الشبه

 تشكيل لتشبيه لما يحمله من جماليات فيل ابن باديس عبد الحميدومن هنا يمكن أن نستنتج من استعمال 

نى ـعـمــة الـويّ ـقـل تـأج نــك مـذل ،اــاصـا خــعـابــه طــائـطـص إعـنّ ــالزاء ـط أجــه في ربــتـاهمــســـة إلى مــافـــة، إضورة الفنيّ الصّ 

 ه. ــيـق فـمـعـتّ ــوال

   ة:ورة الاستعاري  الص 

معروف ا  ويّ غالاستعارة في الجملة أن تكون لفظ الأصل في الوضع اللّ  أنّ  اعلم»الجرجاني: يقول عبد القاهر 

قله إليه نقلا  اعر في ذلك الأصل ويناعر أو غي الشّ ضع، ثم يستعمله الشّ به حين و   ه اختصّ تدل الشواهد على أنّ 

  ما وضع له، لعلاقة المشاهاة مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الاستعارة هي استعمال لفظ  ما في غي  .(1) «لازمغي 

والاستعارة في أبسط وأقرب تعري  لها هي تشبيه حاف أحد طرفيه  .(2)الموضوع له في اصطلاح به التخاطب 

 المشبه أو المشبه به، ولها أقسام منها: 

 (3) «كـذللى ـل عـيـد دلو ـع وجـه مـــه ب ـّشبــح بالمر ّـصــه ويشبّ ـنها المــاف مـيح تيــالّ  يــوه»ة: ـريحيّ ــصـارة التّ ـعـتـالاس.  

 وا ـــكـسـمـتـ...واس»ه: ـولــق رـاكـن س   ادي ن ب ميد ب  حالبد   عل ــائـواردة في رسـة الـيّ ــريحـصــت ّـارة الــعــتــة الاســـلــثــن أمــوم

                                                           

  (1)  أسرار البلاغة في علم البيان، دار الكتب العلمية، ط7، بيوت، لبنان، 7311، ص22.
. 41أيمن أمين عبد الغني، الكافي في البلاغة البيان والبديع والمعاني، مرجع السابق، ص  (2( 

  (3)   عبد العزيز عتيق، علم البيان، دار الآفاق العربية، )د. ط(، القاهرة،2335، ص792.
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ا ـه مـب ّـث شـيـل( حـبـه )الحـه بــشبّ ـح بالمر ّـدود الله( وصـه )حــشبـنا المـاف هــح «.ة...ــطاعــل الـبـينكم بحــب اــمـيـه فـــل

 ا ـرنـأم

ة( ـاعـطـه)الــوازمــن لــة مـــرك لازمـــ، وتمـهـينـا بـمـيـاس فـن ّـه الـيـك بـسـمـتـسـاي يـالحبل الّ ــب باداتـلاق وعـن أخـالله مه ـب

 ة.يل الاستعارة التصريحيّ ــبـلى ســـع

ح لبس( وصرّ  أو ما فيه )الأمر الخفيّ  هحاف المشبّ  .«رفعنا الحجاب لأولي الألباب قد»أيضا:  لهوفي قو    

ازمه الفعل ما، وترك لازمة من لو  اس بمثابة حجاب يغطي شيء  عن النّ  ه ما خفيّ ( فقد شبّ )الحجابه به بالمشبّ 

  التصريحيّة.سبيل الاستعارة  أزال( على)

الأسلحة( فقد ) ه)الأقلام( وحاف المشبّ به هالمشبّ بعبد الحميد  حرّ صهنا « ةأثار علي حرب قلميّ »وفي قوله: 

لى سبيل وازمه كلمة )حرب( وهاا عوترك لازمة من له النزعات القائمة بين الأدباء بمثابة حرب تثار بالأقلام شبّ 

 .ةتّصريحيّ الاستعارة ال

  ومن أمثلة (1) «.هه به ورمز له بشيء من لوازمه، مع ذكر المشبّ ما حاف فيها المشبّ  هي»ة: المكنيّ الاستعارة 

حيحة الصّ  الأحاديث جملة من فهاه»قوله:  في رسائله ناكر عبد الحميد بن باديستي أوردها ة الّ المكنيّ الاستعارة 

 «.ث...ـديـه حـيح فـه لم يصّ أنّ  مـمن زع ابتة في خروج الامام المهدي المنتظر آخر الزمان، دفعت هاا في صدرالثّ 

 زعم...والتقدير هنا: هاه جملة من الأحاديث دفعت هاا في صدر من 

                                                           

 (1)  أيمن أمين عبد الغني، الكافي في البلاغة البيان والبديع والمعاني، مرجع السابق، ص14.
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 ه( فقد شبّ يد مثلاكال  يء الاي يدفعبه )الشّ  هوحاف المشبّ الأحاديث( )ه المشبّ المثال ذكر عبد الحميد  هاافي 

عارة ل على ذلك الفعل )دفع( على سبيل الاستيء الملموس الاي يمكن دفعه مع ترك لازمة تدّ الأحاديث بالشّ 

 ة.المكنيّ 

 )الإنسان  هــب هاف المشبّ ــه وهو)الدليل( وحـالماكور هنا المشبّ  «.ليلالدّ ام ــقي دمــع»ال: ــقآخر  وضعــوفي م 

ه وحاف ة؛ لأنه ذكر المشبّ لكنه ذكر شيء يدل عليه وهو فعل )القيام(، لاا فهي استعارة مكنيّ  الحي( أو الكائن

 ة.جسيد المعنوي في صورة ماديّ توضيح المعنى والتّ  ومن ذلكه به، المشبّ 

د فعب ،(شبه بهالمشبه، والم) ل طرفينفاعتيا ذات تأثي وإثارة حين ابقة أنهّ الاستعارات السّ نستنتج من 

ورة ـسم صر ن أجل وذلك ملوضوح والإيجاز ل ةتجسيد المعنويات في صورة محسوسقام بتشخيص و  بن باديس الحميد

 نة.ـمعيّ 

   ة:الصورة الكنائي 

 ناهمع ستتّا أو اللّفظ الاي فث والغائطالرّ  والاشارة عليه، مثل:ليل الكناية هي إخفاء المعنى مع ذكر الدّ »

 وعـجر ّـالـب يءـشّ ـلاـــح بـريـص ـّرك التـر، وتـاشـي مبـغي ـــعبـفي التّ وب ـلـة أســايـنـكـالــف (1) «ةـنـريـقـبم إلاّ ـهـفـى ولا يـفـتــواخ

ن أمثلة تي جاءت منه تلميح ا لا تصريح ا ومنجده وظ  بعض الكنايات والّ  عبد الحميد بن باديس إلى رسائل 

وعدم  ختلافوهي كناية عن صفة الا « كمن يركب رؤوس النسور على الأجساد الحيتان...»...  الكناية ناكر:

ناء واعتبرهما ما قاله الشيخ الّاي لم يفصل بين التّزكية والثّ  ابن باديس عبد الحميدالتّوافق والتّجانس، فقد صور 

 شيئا واحدا وبدعه منكرة، كمن يركب رؤوس النّسور على أجساد الحتان.

                                                           

 (1)  أيمن أمين عبد الغني، الكافي في البلاغة والبيان والبديع والمعاني، مرجع سابق، ص32.
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لامه ك  ابن باديس عبد الحميدصور  ...« وخشيت أن ياهب قولي كصرخة في واد»...وقوله أيضا: 

 ة ـايـنـكـلاءت اـح، جـريـب الـهـب مـاهـاي يـواد والّ ـان في الـسـالإنة ـرخـأن صـا شــة مـألـسـلاف في مـحين يتشعب الخ

 في هاه الجملة كناية عن صفة اللامبالاة وعدم الاكتّاث لكلامه.

بن  فعبد الحميدوهي كناية عن نسبة  «.وما انطوت عليه ضلوعي من عوامل الحزن»...وقوله أيضا: 

 ه ـوعـلــزن إلى ضـة الحـفـب صـسـث نـيـه الله حـين رحمـخ الحسـاة الشّيـوفديد جراء ـهنا صور حالته وحزنه الشّ  باديس

 الّتي انطوت من شدة الحزن.

 في ذهن البعض  الفكرة الّتي عبد الحميد بن باديس. صور «قد رفعنا الحجاب لأولي الألباب»وقوله أيض ا: 

زالة السّتار وتبيان ويقصد برفع الحجاب إ حجاب يخفي الحقيقة، بمثابة-خاطئةاعتبرها والّتي -عن مسألة التّأبين

أخوذة ة عن موصوف المتمثل في الفكرة الماءت الكنايةّ في هاه الجملة كنايّ فج الحق من الباطل لاوي العقول...

 .عن مسألة التّأبين

 ة ـايـنـلة كـماه الجـاية في هـ. جاءت الكن«... فحاطب اللّيل يقصد فيلاقي العطب» قال:وفي موضع آخر 

بن  بد الحميدعغرض  عن صفة الخيبة فمقصود بالحديث هنا كان يرمي إلى شيء فلم يكن له وإنما كان عليه.

ة بالقليل من الألفاظ، ا وتأدية المعاني الكثي تّعبي عن الأمور دون التّصريح هاال ؛ةمن استخدام الصّورة الكنائيّ  باديس

 وتجسيدها في صور محسوسة ملموسة.وتصوير هاه المعاني 
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 ا.الث: موسيقي  المطلب الث  

 يــلقــدس المتــط حــشـنـة تـويــغـة لـقيماء ــأداة للإيح ىو ــي أقـقيـاع الموســالفصل النظري أن الإيق كما ذكرنا سابقا في

هاا الإيقاع قد يكون والعواط  و الموسيقى يبرز أهمية المعاني إذ بواسطتها تظهر جودة الصّورة الفنية، فالعنصر  

 خارجي ا متمثلا  في الوزن والقافية وإما داخليا  متمثلا  في المحسنات البديعية.

I.   ة:الموسيقى الخارجي 

 الوزن: (2

  يتـبـووزن ال»ه: ـأنـبارجي ويعرف ـار الخـة الإطـيـالـزة الأولى في جمـيـركـدة والـيـصـقـان الـن أركـي مـاسـن أسـو ركـه

ل الأسباب يسلسلة السواكن والمتحركات المستنتجة منه مجزأة إلى مستويات مختلفة من المكونات شرطان التفاعهو 

 يجب أن نراعي أمرين أساسين هما:  قطيع العروضيّ التّ  وعند .(1) «والأوتاد

 ف يكتب.و ما ينطق من الحر -

 ف لا يكتب.و مالا ينطق من الحر -

الكامل  واحد من بداية القصيدة إلى نهايتها هو: البحر بحرعلى  أبياتهفي  عبد الحميد بن باديس اعتمد

إذ يتمحور مضمون هاه الأبيات حول تأبين الميت والثناء عليه وهو الشّيخ الطيّب بن الشّيخ الحسين رحمه الله 

 ه ــدتـقـا فـة ومـزن الجماعـن حـع بيـعــل التّ ــن أجــك مــاوز ذلــجــتـا يـط وإنمـقــلا يظهر حزنه ف فعد الحميد ابن باديس

 من الرجل الصّالح الصّادق عظيم العلاء.

 

                                                           

 (1)  مصطفى حركات، أوزان الشعر، دار الثقافة لنشر، ط7، القاهرة، 7331، ص 1.
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 البحر الكامل:

، ثلاث في العجز مرات تستتكرر  نم ل  عِ ام ف  تـ  تفعيلة واحدة م  يتأل  من تكرار ي لامن البحور الصافية ايعتبر 

 وثلاث في الصّدر من كل بيّت.

 مفتاحها: 

 .(1) متفاعلنالجمال من البحور الكامل                متفاعلن متفاعلن  كمل                 

 :وزنه

 .متفاعلن متفاعلن متفاعلن        ــاعــلــن        فــتــن مــلــاعــفــتــن مــلــاعــفــتــم                

 : عبد الحميد بن باديسحيث قال 

 وس ق اك  صوب  الع ارِض الهتَّان.    ر ان      ــــفم ــــــغ  ــــالــــز اك  الله  بـــــج  

 لهم تمت امنيم. امرِض  و س ق امك  ص ومب  لمع          يم   ـــر امنِ ــفم ــغ  ــلم ــه  بِ  ــ لــز امك  لم ــج  

//3/3///3/3/3/3           ///3//3/3/3//3/3/3/3. 

/ م تــتم  ــ م/ نم ل  ـعِ ام ـف  تـ  ــم             لم عِ ام / ف  لم عِ ام ف  تـ  /م  لم عِ ام ف  م    ف امعِلم ف امعِل نم

 البحر: الكامل.            الروي: نون.           القافية: تاني.

 

 

                                                           

 (1)   سميح أبو مغلي، مبادئ العروض، مؤسسة المستقبل للنشر والتوزيع، ط9، عمان، 7315، ص79.
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 .انــــرَّيحــــرُّوح والــــالـــــة بـــوفـف  ـحــة            مـــرامـــيم كــــنَّعِ ــاك  في الــب  ــو ح

ن  ــامك  فــب  ــو ح م            م  يممِيم   ـعِ ـتــنـم ف  ــــف  ـــمــ حــك ر امم تُ  م بِ ــــوم  امنيم.ــــرمر ومحِ ورمر يحم  ـــتُ 

///3//3//3/3//3//3            /3/3//3/3/3//3/3/3/3. 

/م ف امعِلم/م ف امعِل نم     امعِل  ــف  ــت  ــم   /م  ــف  ــتم ــم         نم / م  ــف امعِل  ــتم ــامعِل نم  لم.ــف امعِ ــتم ــنم

 البحر: الكامل.            الروي: نون.           القافية: حاني.

س انِ         الع الي وم ا ك  لِ ضم ف   وم بِين ع نم   ل ك  في ب نِي الإنس انِ م نم إحم

 .امنيم س  و م بمين نم ع نم ف ضملِك  لمع امليم و م ام         ل ك  فيم ب نِيم إِنمس امن مِنم إحم 

///3/3/3/3//3/3/3//3         ///3//3/3/3//3/3/3/3. 

/م  ـتـ ف امعِلم/ م  ـم   / م تم ـامعـف  ـم ت      نم     ـتـمف امعل  ــتـمف امعل نم / م  ـل  ـامعـف  ــل نم  لم.ـامعـف  مـ تــنم

 البحر: الكامل.            الروي: نون.           القافية: ساني. 

ن وهاا في بعض المواط خرج عن القاعدة يسالحميد بن باد عبدأن خلال تقطيعنا للأبيات وجدنا  ومن

" بسكون التاء وهو ز  ما يعرف بالزحافات والعلل " فصارت "م تـمف اعِل نم حاف لأنه طرأ تغي على التفعيلة" م تـ ف اعِل نم

 :يطلق عليه الإضمار وكالك حدث قطع ووقص والجدول التالي يوضح أكثر
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 نوع التغيي التفعيلات المتغية التفعيلات الأصلية

 زحاف نوعه: إضمار م تـمف امعِل نم  م تـ ف امعِل نم 

 علة نوعها: القطع م تـ ف امعِلم -م تـمف امعِلم  م تـ ف امعِل نم 

 زحاف نوعه: الوقص م ف امعِل نم  م تـ ف امعِل نم 

 

 ة:القافي   (0

ة أصوات في آخر مجموع»ة الركيزة الثاّنية بعد الوزن لإمةام جمالية الإطار الخارجي وتعرف بأنها: القافيّ  تعدّ 

 ةكيزة الأساسية في القافيّ والرّ  .(1) «ة يتوقع السامع تكرارها في فتّات منتظمةالموسيقيّ الشّطر أو البيّت، وهي كالفاصلة 

 دة.ــيــقصــلل اــمال داخــجــي الــانــعــخ مــيــرســل في تــثــمــتــة تــيــمــقي أهــيــوســاع المــقـب الإيـسـكـروي، إذ يــــرف الــــهو ح

-الهتّان)وحدة تي قمنا بتقطيع البعض منها سابق ا نجده اعتمد قافية موالّ  باديس عبد الحميد بنوبتتبع أبيات 

رف ــل في حــثــمـتـــد مــروي واحــرف الــوح (وانـــالرّض-وانــالإخ-انـيــب-دانـــحم-انـجـأش-انـسـاح-انـرّحمــال-الرّيحان

 .نـو الــنّ 

 وكالك نجد في أبيات الأخرى:

 .يس  الأمر اليّ بِ  يس  ل   بِ رِ                  ام ــــــــــــالأق  و   ةِ ــبَّ ــالأحِ  د  ــق ــ ف

 .يبِ  ــ كع ر ــقه و   ــ ل يس   ــ م له  د              ق      ـ ـن ف ـِـسّ ـل الـــأه نّ ـــكِ ـل  

 .رـــيـــسِ ـــ ــ ع ر  ـــمأ   ل   ــ ـــي كـــ ـِـف           م       ــاه   ــــ جــم وحِ ــــاه  ـــك  ا  ــ ـِل

                                                           

 صفاء خلوصي، فن التقطيع الشعري والقافية، منشورات مكتبة المثنى، ط4، بغداد،7311، ص274.
 (1)  



 فصل ثانٍ                   تجليات الصّورة الفنيّة في رسائل عبد الحميد بن باديس      
 

 49 

حرف روي  يهاف واعتمد (عسي-كبي-، فكانت موحدة )اليسيات أيضا لا نجد تنوعا في القافيةفي هاه الأبي 

 .مةثل في حرف الراءواحد، 

II.   ةالموسيقى الداخلي 

 الجناس:  جمالية -

  اـهـفاظــوأل اـهـيـانـعـين مـســل تحـن أجــم ربـعـا الـهـتـدمـخـتـتي اســة الّ ـي ّـظـفـل ّـال ةـي ّـعـديـبـال تاـنــســـالمح من اسـنـالج دّ ـيع

 ذاته بمعنى مختل   ظفمل فبواسطته يستطيع الكاتب إعادة اللّ اي يلعبه الجناس هو تزيين الألفاظ والجور الّ  أن الدّ إلّا 

فظان أن يتشابه اللّ  وه»أنه: يعرف الجناس على  انتباههشد تلقي و ل من أجل ترسيخ معنى في ذهن المعن المعنى الأوّ 

  (1) «.طق ويختلفان في المعنىفي النّ 

 للانتباهلفت م واهر الصوتية البارزة بشكلظّ وهو من ال ا: جناس تام، وجناس غي تامالجناس إلى قسمين همينقسم    

ر ـناك جلي، ومن أمثلة الجناس بشكل الجناسستخدم ا هنجد عبد الحميد بن باديسومن خلال دراستنا لرسائل 

 :يلي ما

 تينكلملافي كل من  الجناسيظهر  ...«لأن جنائزهم كانت على التزام الأدب والسكون والخشوع والخضوع»...   

الشين"  ا: "هم الحرف الثاني من كل كلمةا افق في كل أركان الكلمتين ما عد"الخشوع" و " الخضوع" وقد حدث تو 

كالك خلق إيقاع و  القارئ بالكلمتين لجاب انتباه فالكاتب أتى غي تاموهاا ما يطلق عليه بالجناس " دو " الضا

 دلاليا  جميلا  خاص بكل كلمة. اي يضفي عليها جمالا  وهااء  قي الّ موسي

ا في ذلك على صريح المنقول وصحيح المعقول...»...ومن أمثلة الجناس أيضا:  ناس بين  وقع الج« معتمد 

 ا ـفـلـتـاء"، واخـ" والحاءـيـاد" و" الـصـفي " ال انـتـظـفــلـت الـتّكـد اشـقتف امـغي ت لجناسكلمتي "صريح" و"صحيح" وهاا ا

                                                           
 .225.229صأيمن أمين عبد الغني، الكافي في البلاغة البيان والبديع، دار التقية للتّاث، القاهرة، ( 1)
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بإحداث مةاثل  عا أثي في المتلقي من خلال السمالتّ  في الحرف الثاني " الراء" و" الحاء" وقد عمل هاا الجناس على

 إيقاعي للنص.

 اا عدموكالك حدث جناس بين كلمتي " المعقول" و" المنقول" وقد حدث توافق في كل أركان الكلمتين     

 أثيام المعاني والتّ ـو انسجـه هـف مندفاله غي تامما يطلق عليه الجناس  " و " النون" وهااينالحرف الثاني هما: " الع

 .انتباههفي المتلقي ولفت  

 الكلمتين في عدد فقد حدث توافق في« ...فيتفاقم إذ ذاك بيني وبينه القال والقيل...»قوله: أيضا نجد جناس في و    

غي اس ـليه الجنلق عــاا ما يطــوه اني هما: " الأل " و "الياء"الحرف الثّ  اعد وهيئتها، ونوعها، ماوترتيبها، حروفها، 

 لدى السامع ويؤثر فيه. اا موسيقي  الاي يحدث نغم   تام

 :والمقابلة باقجمالية الط   -

 ثية من رسائله، إنوص كــاق( في نصبــطّ ـة)الة المعنويّ ــعيّ ــبديــات الــسنــالمحـــب عبد الحميد بن باديسان ـاستع

ين ـــب عـمـالج: »هـأنلى ـرف عـعـالطباق يـ، فنّ ـفـاا الــب هاــاتـكــام الـدى اهتمـدل على مــباق تـطـلـه لـدامـخستاكثرة 

 ينـإسميا ـد: إمـع واحو ــن نـين مـظتـفـلـا أن يكون بـدة منهـديـور عـمتضادين في الجملة وقد يأتي الطباق بصيئين ــش

ا مر ــاكـــاة نــقــتــنـاذج المـــمـنــض الـعــلى بــة عــدراســاه الــ  في هــقـــاول أن نـــحـنـــوس .(1) «ينـــلــعــين أو فــرفــأو ح 

 ي:ــلــي

 .يسِ الي   بالأمرِ  يس  ل   بِ رِ           ا        ق  ة والأ  بّ الأحِ  قد  ف  

 .بيك    قعر ه و  ل   يس  م ل  ه  د            ق         ــ ف نِ ــسّ ـال ل  ـهأ   نّ ـكِ  ـ ل

 .رـــيـــسِ  ـــ ــع ر  ـــمأ   لِ  ـــ ـي ك ــــِم                    فاهِ ــج  ــم وحِ  ـ اه ــ كا  ـ ـِـل

                                                           
دار  الإيضاح في علوم البلاغة )المعاني والبيان والبديع(، القزويني،الخطيب  جلال الدين محمد عبد الرحمان بن عمر أحمد محمد (1)

 .244.244، ص 2339، بيوت، لبنان، 7الكتب العلمية، ط



 فصل ثانٍ                   تجليات الصّورة الفنيّة في رسائل عبد الحميد بن باديس      
 

 51 

سي يعني ن اليّ " فالمعروف عند المتلقي أو المستمع أوالعسيسي الإيجاب)تام( بين لفظتي "اليّ يظهر الطباق 

قرن بين ت ـيّ اا البـفي ه ن باديس د ب مي د الح ب ع رـاعـشّ ـب، فالـعاي يعني الأمر الصّ هل عكس العسر الّ الأمر السّ 

ليس  أراد أن يؤكد للقارئ أن فقدان الأحبة والأقاربهما من حيث المعنى، كالك غم من تنافر بالرّ فظتين هاتين اللّ 

 هل لأنهم هم من كانوا يتدبرون في الأمور العسية.بالأمر السّ 

اء نالحمد لله مستحق الحمد والثّ » الي:حو التّ طباق جاء على النّ  عبد الحميد بن باديسأورد  كالك

ماء( لأرض، السّ الفظتي )ضاد بين لقد وقع التّ  .«ماء...لام على سيدنا محمد الممدوح في الأرض والسّ لاة والسّ والصّ 

ضاد بقوة وهاا تّ يحضر فيها ال عبد احميد بن باديسوضوح ا إن رسائل  ق بالإيجاب عاد على المعنى وزادهباوهاا الطّ 

 يء وضده.ة القائمة على الشّ راجع إلى عقله وحكمته وتجربته الإبداعيّ 

 الحياةبين )اق بيظهر الطّ « جاة في الحياة وبعد الممات......إلى سبيل النّ » يلي:باق أيضا ما الطّ  ةلمثأومن 

 فالأديب باق هو طباق إيجابينيا أما الممات فيقصد به حياة الآخرة وهاا الطّ الممات( فالحياة يقصد به حياة الدّ 

 تتضح الأمور. ضدادباق لأن بالأثر من استعمال الطّ يك عبد الحميد بن باديس

  بين إلا لا يكونباق ن الطّ أنهما ــبي منها فالفرق اجزءباق الطّ ويعد  ةة المعنويّ المقابلة من المحسنات البديعيّ تعتبر 

ة ــلــابــعنيين أو مقنيين بمــون معكن أن تــور يمكــص ةدــع اــإثنين ولهفتكون بين أكثر من  المقابلة أما ضدين فقط

 لام ــإيراد الك يــه: »اــأنهلى ــة عـإذ تعرف المقابل ةـستة بستأو سة ـمـة بخـسـأو خم ةـعـأربـة بـعـة أو أربـلاثـثـلاث بـث

 .(1) «فظ على جهة الموافقة أو المخالفةثله في المعنى واللّ ثم مقابلته بم

                                                           

 .347.4، ص7311، بيوت، لبنان، 7البلاغة(، دار العلم للملايين، ط علم)الجديد بكري شيخ أمين، البلاغة في ثوهاا  (1)
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... » لي:سالة ناكر ما يماذج المنتقاة من الرّ راسة على بعض النّ عري  سنق  في هاه الدّ ومن خلال هاا التّ 

 ون( ــادمــ، قرونــائـو)صه( ـيـلـه، عـيـين )إلـت بــ ـّبيـــاا الــــة في هـلـقابـن المـحيث تكم «.ون...ـادمـه قـيـلـرون وعـائـه صـــيــإل

 ب ـيـاكتّّ ـاظ والـفـب بالألـلاعـتّ ــى الـلـه عـدرتـك قـالـوك اديس ن ب د ب ي عبد الحمال ـيـدى خـع إلى مـة ترجـوهاه المقابل

 في القارئ ويشد انتباهه. يؤثرحتى 

ى الحق والإنصاف ومجانبة الجور خ... تو »قوله: مقابلة في  الحميد بن باديسعبد وكالك أورد 

 ميد بنعبد الحقابل  الاعتساف( حيثالحق، الجور( و)الإنصاف، بين )وتظهر المقابلة هنا  «.والاعتساف...

ادات من أجل تأثي تضوتعرضه للم اووضوح   من أجل زيادة المعنى قوة  يب، وذلك تالتّّ  ىدين بضدين علالضّ  باديس

 له الأذن عند سماعه. موسيقيا ترتاح ابعد ذلك يكسب المعنى جرس هالمعلومة في عقلوترسيخ شد انتباهه في القارئ و 

 جع:جمالية الس   -

دباء عملها الأالبلاغة قد استة في علم فظيّ نواع المحسنات اللّ أ أحدو ، جع وسيلة ايقاعية موسيقيةالسّ دّ يع

 اتفاق أواخر الجمل »ه: ــنّ أى ـلــع عـجـسّ ــال رفــعــي، ارئــقــالاه ــبـتــي انــثــة تــيّ ــقــيــوســة مــمــغـق نـلـم لخـارهـعـشأعراء في والشّ 

  (1) .«في الحروف

طيلون الح، تحرسون القادح وتل  الصّ لالك السّ »... جع في رسائل نجد ما يلي:مثلة الواردة عن السّ أومن 

ف )الحاء(أحدث حر تشابه هاه الكلمات في  خي فإنّ جع في هاه الجملة في الحرف الأيكمن السّ . «لسان المادح...

 .الا  ـمـوجا ـق  ــلام رونـكـالا زاد ــممّ س   ادي  ن ب  د ب  ي  م  ح  د ال ب  علام ــع كــع مــابــتــن تــيــي ورنــقــيــوســرس المـــن الجــــوع مــن

                                                           
عبد الشكور معلم عبد فارح، البلاغة المسية البيان والمعاني والبديع بأسلوب مبسط مع الأمثلة والتطبيق البلاغي، مكتبة السنة ( 1)

 .41، ص2327، 2للنشر والتوزيع والطباعة، ط
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 «ةصوص الفقهيّ ة والنّ لفيّ ة، والآثار السّ بويّ وما اشتملت عليه الأحاديث النّ »جع في قوله: سّ الوكالك ورد 

اء" في الكلام في اشتّاكهما في الحرفين الاخيين من كل كلمة هما " ي مةاثلجع السّ  عبد الحميد بن باديس  وظّ 

 ا.ــهـاعــمــد ســنــا الآذان عــــلهرب ـــطــة تــيــقــيــوســـة مــمــغــنـــوع بــبــتــادئ مــوت هــث صــعــلى بــلا عــمـــاان عــلّ ــ" الءاــت" و

ميع دليل على سوء قصده، ورضاهم به مشاركة لهم في قبيح فعله، فالج»جع في قوله: سّ الاعر وكالك أورد الشّ 

خي وهو حرف "الهاء" وهاا ما أحدث رف الأالحجع في السّ  ديباستعمل الأ .«رع ونهجهخارجون عن سنن الشّ 

 .ا جميلا يثي الانتباهوجرس ايقاعي   اموسيقي   ارنين  

 :صريعالت  جمالية  -

ت ت عروض البيّ هو ما كان»ه: بأنّ  ويعرفة عريّ الشّ صريع لون من ألوان الموسيقى الداخلية في القصائد التّ 

ناسبا صريع، فجاء م. فعبد الحميد بن باديس اعتنى باختيار التّ (1)« فيه تابعة لضربه، تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته

شكل ت على الّ جاء في البيّ  ،وق والجمال فاتخاه وسيلة لتزين شعرهلقافية، إذ كان الاهتمام به أحد مقاييس الاّ ل

 الي:تّ ال

 صوب العارض الهتان.جزاك الله بالغفران         وسقاك 

 "النون" من كل اي جاء بحرفت بين كلمتي" الغفران" و"الهتان" وتوازن الروي الّ صريع في البيّ يظهر التّ 

 ة تبين للمتلقي هيكل القصيدة.كلمة أسهم في إضافة قيمة إبداعيّ 

                                                           
 2372،سنة239شعر متنبي )دراسة تحليلية(،جامعة بغداد كلية التّبية قسم اللغة العربية، العدد زهية خضي عباس، التصريع في)1(

 .779،ص
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ا جعلها مم من خلال سهولة وبلاغة ألفاظه في رسائله الحميد بن باديسعبد  يتجسد البعد الجمالي للغة 

ة ـانيـبيـور الـض الصّ ـعـار، وبر ـكـت ّـا الــهــنـيــن بـــة، مـــيّ ــالــر جمــاصــنــدة عـــعــه لــفــيــوظــة إلى تــافـــضبالإي، ـقــلــتــن المــذه قريبة إلى

ثاره الرّغم من إكعلى في إعطاء نصوصه طابعا خاصا، و  مما أسهم  (التّشبيه، الاستعارة، والكناية)ولا سيما

للمحسنات البديعيّة من طباق وجناس وسجع إلا أن ذلك لم يكن عيبا أو بغرض التّنميق وإنما كان ذلك ملمحا 

لام تطرب له الأذن، كلإيقاع موسيقي صوتي ل ضافةوظي  إوكان غرضه من هاا التّ  ،جماليا وبقدر ما يقتضيه المقام

 أو المتلقي وأيضا يعمل عبد الحميد على تشويق القارئيصل إلى المتلقي بسهولة، الكلام واضح ا جااب ا وممتع ا جعل و 

 اكان  لوبفالصّورة والأسأما هدفه الأساسي لا يكمن في المتعة الفنيّة في حد ذاتها بقدر ما كان الهدف وعظي 

   .اانهالفكرة ويوضح اندمخا
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  لآتيــة:ابعد هاه الرّحلـة الممتعة والمضـنيــة في الوقــت نفسه خلـص البحث إلى جمــلة من النّتائج نوجزها في النّقـاط   

  ّستعمالصيل من حيث الاأ الصّياغة، حيث الفنّية مصطلح حديث من ورةالص. 

 ورة الأدبية : الصّ في ثلتمة لها ىمسميات أخر  ورظهأدى إلى  مفهوم الصّورة الفنّية بين النّقادختلاف ا

 .ورة البيانية...عرية، الصّ ورة الشّ الصّ 

 يعد الخيال و  ،عالم الفكرة أكثر من انتمائها إلى الواقع الصّورة هي تركيبة عقلية تنتمي في جوهرها إلى

 .الركيزة الأساسية التي تقوم عليها

   تّوضيح، المبالغة الشّرح والالإقناع، دبي تتمثل في :) في العمل الأ ة  عديد اتؤدي الصّورة الفنية وظائف

 (.الوص  والمحاكاة ،قبيححسين، التّ تّ ال

  ّلقارئ وإثارة ا في جاب انتباهأهم أداة اعتمد عليها عبد الحميد بن باديس ووسيلته ية الفنّ ورة الص

 .مشاعره

  ينوبــلـأس زاوج بينث ـيـي، حـقـلـن المتـب إلى ذهـريـط قـيـسـل وبـهـس ابن باديس وب عبد الحميدلأس 

 في عرض رسائله إضافة  إلى الإنشائي في بعض المواطن. بري ـالخ

  ّمت في تجسيد المعاني هأستي الّ  (تشبيه، استعارة، كناية) ةالبيانيّ  لمحسناتا  عبد الحميد بن باديس وظ

 .وتقريب الصّورة إلى ذهن المتلقي

 ة الك الموسيقى الداخليّ وك ،(ةالوزن والقافيّ )ة المتمثلة في: الموسيقى الخارجيّ  ابن باديس الحميد اعتمد عبد

نلحظ لها حضورا جليا  تيصريع( والّ جع، التّ الطباق، المقابلة، الجناس، السّ ) ةعيالمحسنات البدالمتمثلة في 

ن نعتبره عيبا ، فلا يمكن ألإيصال الفكرة إلى المتلقي وظي  بقدر ما تقتضيه حاجةحيث كان هاا التّ 

 منه.أو حشوا أو تنميق ا 
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 جامـسـناق والإـسـآليات الاتأو فصل، ـوال وصلـالكدراسـة  م بالكش  عنهاـقـرى لم نـب أخـوان جوانـديـلل

وكالك دراسته حجاجيا أو نحويا، لالك نتوجه بدعوة للباحثين بالتّكيز على هاه الجوانب   التّقديم والتأخيأو  

   .والبحث مواضيع جديرة بالدراسة كونها

فمن ا قنا في هاا العمل فمن الله وإن أخطأنف  و   فإنّ  ،كانت هاه أهم الاستنتاجات المسجلة في بحثنا هاا

 لله على هدايتنا لإمةام هاا العمل.أنفسنا ومن الشّيطان والحمد 
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 القرآن الكريم برواية ورش -

 المصادر:

عبد الحميد بن باديس، ثلاث رسائل نادرة، تح: لحسن بن علجية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة،  -

 .2374الجزائر، سنة

 المعاجم:

ث، القاهرة، ، دار الحديتامرمحمد لغة وصحاح العربية، تح: الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حمادة، الصحاح تاج ال -

 .2333مصر، 

 .طباعة والنشر والتوزيع، لبناندار الفكر لل ،9اللّغة، جمعجم مقاييس  ابن فارس، -

 .7314عبد القاهر الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبنان، بيوت، لبنان،  -

 .7773، النيل، القاهرة، 7ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، ط -

 .7315، بيوت، لبنان، 2جبور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، طعبد النور  -

 :المراجعقائمة 

، 2ط ،النهضة المصري (، مكتبةبلاغية تحليلية للأصل الأساليب الأدبية الأسلوب )دراسةأحمد الشايب،  -

 .7337القاهرة،

 .7343، مصر، 21الكبرى، ط ، إنشاء لغة العرب، المكتبة التجارة7أحمد هاشمي، جوهر الأدب الادبيات، ج -

التوزيع، القاهرة، البيان والبديع والمعاني(، دار التوفيقية للتّاث للطبع والنشر و البلاغة )أيمن أمين عبد الغني، الكافي في  -

2377 . 

 .7311، بيوت، لبنان،7بكري شيخ أمين، البلاغة في ثوهاا الجديد )علم البلاغة(، دار العلم للملايين، ط -
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، بيوت، لبنان، 9عصفور، الصّورة الفنية في التّاث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، طجابر  -

7332.  

 .7344، مصر، 7الجاحظ، الكتاب الأول الحيوان، تح: عبد السلام هارون، ط -

عاني والبيان غة )الم، الإيضاح في علوم البلاالخطيب القزوينيجلال الدين محمد عبد الرحمان بن عمر أحمد محمد  -

 .2339، بيوت لبنان، 7والبديع(، دار الكتب العلمية، ط

 .2334راجعي الأسمر، علوم البلاغة، دار الجيل، بيوت،  -

ط،  (، دار الهدى، د7114.7353الزيد بن رحال، الإمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية والفكرية) -

  .2333عين مليلة، الجزائر، 

، مكتبة الملك 7وموضوعاتها ومصادرها وسماتها الفنية(، ج )أنماطهابن غانم الجهني، الصّورة في المفضليات زيد   -

 .2335، المدينة المنورة، السعودية، 7فهد الوطنية أثناء النشر، ط

 .7315، عمان، 9بو معلي، مبادئ العروض، مؤسسة المستقبل للنشر والتّوزيع، طسميح أ -

 .2335، القاهرة،77الفني في القرآن، دار الشروق، طسيد قطب، التصوير  -

 صاحب الخليل إبراهيم، الصّورة السمعية في الشّعر العربي قبل الإسلام، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط، -

2333. 

 .ة، دار الشؤون الثقافية العامةصفاء خلوصي، فن التقطيع الشّعري والقافي -

 .7331، القاهرة، مصر، 7دار الشروق، طصلاح فضل، قراءة الصّورة القراءة،  -

 ، د ط.عدنان حسين قاسم، التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية، دار للنشر والتوزيع -

 .7331، بيوت، لبنان، 7عبد الإله الصائغ، الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية، المركز الثقافي العربي، ط -
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، دار الرشيد للكتاب 7ج ،التاكي من كلام الحكيم الخبي ابن باديس أو مجالسعبد الحميد بن باديس، تفسي  -

 . 2333، الجزائر، 7والقرآن الكريم، ط

 .2334عبد الحميد هيمة، الصّورة الفنية في الخطاب الشّعر الجزائري، دار هدمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -

 .2332، 7ية في القرآن الكريم، فصلت للدراسة والتّجمة والنشّر، طعبد السلام أحمد راغب، وظيفة الصّورة الفن -

عبد الشّكور معلم عبد فارح، البلاغة المسية البيان والمعاني والبديع لأسلوب مبسط مع الأمثلة والتطبيق البلاغي،  -

 .2327، 2مكتبة السنة للنشر والتوزيع والطباعة، ط

 .2335العربية، القاهرة،  عبد العزيز عتيق، علم البيان، دار الآفاق -

 . 7311، بيوت، لبنان، 7عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، دار الكتب العلمية، ط -

 ، تع: محمود شاكر، القاهرة.9الناشر مكتبة الخانجي، طعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  -

 ، 7عبد المنعم خفاجي، مدارس النّقد الأدبي الحديث، دار المصرية اللبنانية، ط -

 .7334القاهرة،  -

 .7، موفم للنشر، ط7محمد الصّالح الصّديق، أعلام من المغرب، ج -

 محمد حسين علي الصّغي، نظرية النّقد العربي رؤية قرآنية معاصرة، دار المؤرخ العربي، د ط، بيوت، لبنان. -

جد الدخيل، الصّورة الفنية في الشّعر الأعمى التطيلي أنموذجا، دار ومكتبة الكندي للنشر والتّوزيع، ط، محمد ما -

 .7331الجرجاني، التّعريفات، دار الكتاب العربي، -عمان

 مصطفى أمين وعلي الجازم، البلاغة الواضحة البيان ومعاني البديع، دار المعارف، لندن -

 . 7331، القاهرة، 7دار الثقافية للشر، طمصطفى حركات، أوزان الشعر،  -

 .2331، دمشق، سوريا،7، طنعيم اليافي، تطور الصّورة الفنية في الشّعر العربي الحديث، صفحات للدراسة والنّشر -
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 .7333وحيد صبحي كبابة، الصّورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال الحسي، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  -

 ت:مجلا  

باي زكوب عبد العالي وسوهرين محمد صولحين، الإمام المصلح عبد الحميد بن باديس: حياته وجهود التّبوية، مجلة  -

 .2374يوني، 7، العدد72المجلدالإسلام في آسيا، 

زهية خضي عباس، التصريع في شعر متنبي )دراسة تحليلية(، جامعة بغداد كلية التّّبية قسم اللّغة العربية،  -

 .239، 2372العدد

، مارس 59نعيم شلغوم، الصّورة الفنية مفاهيم وقضاياها، مجلة الإنسانية، جامعة محمد حيظر بسكرة، العدد  -

2374. 

 مذ كرة:

أسماء بن يوس  جمالية الصّورة الشّعرية عند محمود درويش قصيدة )حالة حصار( رسالة ماستّ، كلية الآداب  -

 .2371.2374والفنون جامعية مستغانم، 

 أماني بنت ضي  الله سفياني، الشّيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله في تقرير مسائل العقيدة دراسة تحليلية ماكرة -

 .2374جامعة أم القرى، الممكلة العربية السعودية،نيل درجة ماجيستّ في العقيدة، 

  .2333جامعة الجزائر، عبد الرزاق بلغيث، الصّورة الشّعرية عند الشّاعر عز الدين ميهوبي، ماجيستي، -
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 72 الصّورة الاّوقية-د

 72 الصّورة الشمية-ه
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 ملخص
 الملخص بالعربية:

قبل النقاد  وقد لاقت هاه الأخية اهتماما كبيا من مةثل الصّورة الفنيّة أداة الأديب ومقياسا فنيا وشخصيا له،      
الّتي بدأناها و  ة في رسائل عبد الحميد بن باديس"دراستنا الموسومة ب:"الصّورة الفنيّ جاءت القدماء والمحدثين، لاا 

لى إ كان عبارة عن دراسة نظرية لمفهوم الصّورة وأنواعها، وأهم وظائفها وخصائصها، إضافةثم فصل أول   بمقدمة،
اني، والّاي يمثل الفصل الثّ  التحليلي. أماأهم العناصر الّتي تتكون منها، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي 

الجانب التّطبيقي لهاه الدّراسة، والّاي تناولنا فيه في البداية التّعري  بصاحب المدونة عبد الحميد بن باديس، ثم 
ة وموسيقيّ... إضافة الرّسائل من صوّر بيانيّة وبديعيّ  لفنيّة في هالّصورة ا التّعري  بالرّسائل ومضمونها، ثم تجليات

 إلى ملحق، وذيلنا هاا البحث بخامةة وجيزة لأهم ما تطرقنا إليه منا بداية الدّراسة.
  الخيال، التّجربة الشّعريةّ.  عبد الحميد بن باديس، الرّسائل، ،الكلمات المفتاحية: الصّورة الفنية

     The artistic image represents the writer’s tool and an artistic and 
personal yardstick for him, and the latter has received great attention 
from ancient and modern critics, so came our study tagged with: “The 
artistic image in the letters of Abdul Hamid bin Badis,” which we 
started with an introduction, then a first chapter was a theoretical study. 
The concept of the image and its types, its most important functions 
and characteristics, in addition to the most important elements that 
make up it, relying on the descriptive-analytical approach. 

As for the second chapter, which represents the practical aspect of this 
study, in which we initially dealt with the introduction of the owner of 
the blog Abdel Hamid bin Badis, then the introduction of the messages 
and their content, then the manifestations of the artistic image in these 
messages from graphic, aesthetic and musical images... in addition to an 
appendix and our appendix. The research concludes with a brief 
summary of the most important points that we have discussed since the 
beginning of the study.Keywords: artistic image, letters, Abdelhamid 
bin Badis, imagination,poetic experience.



 

 


